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سم 


مقدمة 

فى إطار هذه الدراسة الجامعة للإسلام وقضاياه الكبرى قى العقد الأول من القرن 
ا-انامس عضر الهجرى » تجىء مو جة التيارات الوافدة المطروحة فى أفق الفكر الإسلامى › 
لعمغل أحطر التحديات التى يتحتم معرفة أبعادها وحصارها » وكشض زيفهاء ومقاومة 
تناميها وانتشأر ها فى مناهج العاوم الإأسلامية . 

ونحن نمر اليوم بمرحلة أشبه بالمرحلة التى مر بها الفكر الإسلامى فى القرن القالث 
الهجرى » عندما تر جمت الفلسفات اليونائية » ونشأت عنها عملية تغريب و اسعة النطاق » 
استطا ع علماء المسلمين حسمها ؛ بالكشف عن أخحطاء مشاهيم الفلسفات الوافدة 
وتعارضها مع مفهوم الإسلام »> كما كشقوا عن المذاهب الهدامة إلتى نشأت نتيجة هذه 
التيارات . 


ولقد عمل النفوذ الأجتبى على إحياء هذه المذاهب الواقدة والدعوات الهدامة > 
وإعطاثها صورا جديدة ومظاهر براقة حادعة » وأسبغ عليها مظهر علميا ليجعلها متصبلة 
كأنها حقائق علمية » بينما هى فروض عقلية قابلة للخطا والصواب . 

و كان لسيطرة النفوذ الأجنبى على التعليم والفقافة والصحافة الأثر الكبير فى ثرويج 
هذه العملة الزائفة » التى تدعوها إلى الإلاد رالإباحة والكشف وإنكار الأديان والوحى 
والجراء الأحروى . 

و كانت الاسونية هى الوكر الأكبر لتفريخ هذه الفلسفات › بعد أن انتشرت فى 
العالم الإسلامي خلال الفعرة السابقة للحرب العالية الثانية »والتى عمدت إلى تحطيم 
الو حدة الإسلامية وإسقاط السلطان عبد اميد ؛ إثر موقفه المشرف من معارضة أهمداف 
الصهيونية فى الاستيلاء على فلسطين » ثم كانت البهائية والقاديانية » ومذاهب 
الروحية الحديئة »> والدعوة إلى ال قليمية الضيقة والقومية حفهوم الغرب والعنصرية . 

وكان حطر ما عملت له قوى الخرو الفقافى هدم مفهوم الإسلام فى مجال الاقعصاد 
رالسياسة والا جما والتربية والت ر كيز على مفاهيم العلمانية » التى ترمى إلى فصل الدين 
عن السياسة فى بناء امجتمعات » و-حجب الشريعة الإ سلامية ومفهوم الاقتصاد الإسلامى › 
وإعلاء شأن النظام الرأسمالى أو النظام الما ر كسى » وقد أثبت كلاهما عجره عن العطاء . 


ثم كانت هناك محاولات فرض الفلسفة المادية من حلال الدارونية » ثم من حلال مفاهيم 
النفس والأحلاق والاجتماع (فروید وسارتر ودو ر کایم ) وهی مفاهیم تحمل فی آصولها 
المفهوم المادى للإنسان » وتعامله معاملة الحيوان » وتفرض عليه المناهج التى تفسر بها 
الادةء دون اعبار للطبيعة الإنسانية الجامعة بين الروح والمادة والنفس والعقل » وقد كان 
لهذه الفاهيم آثارها إلبعيدة المدى فى تاريخ الأدب ونقده » وفى دراسات المع وفى 
دراسات العلوم نفسها . 

وبمكين القول إن الخططات الوافدة استهدفت أساسا تدمير مفهوم الإسلام الجاع » 
بالانشطارية والتشسكيك فى الوحى والنبوة والقران » وتزبيف تفسير التاريخ والتراث؛ 
وإثارة الشبهات حول الشصحى لغة الق آن » وإثارة الشبهات حول مجموعة من الحقائق 


الأساسية : على التحو التالى : 
أولا : تمزيق الوحدة الإسلامية بالدعوة إلى الإاقليميات والقوسات» وإثارة روح 
الشسعوبية . 
ثانياأ: هدعم عقيدة التر حيد الخالصة عن طريق إشاعة نحل الوثنية والدهرية و ألباطنية 
واللإلاد والتصوف القلسفى . 


المادية و التفسير لادی للتار يخ 4 


: هدم مفهوم الإنسان عن طريق نظريات العلوم الإئسانية والاجتماعية ( الأحلاق 


+ ساسم مفهوم الشريعة الإأسلامية بإثارة دعوات العلمانية والعقلانية وعيرهاً. 


: زلرلة مفهوم عالمية الإسلام : بالدعوة إلى وحده الأديان : القاديانية » البهائية . 


أولا : تحزيق وحدة الإسلام بالدعوة إلى القوميات والإقليميات وخلق روح 

إن أول هدف حرص النفوذ الغربى على ضربه فى محيط الإسلام والعالم الإسلامى 
هو الو حدة الاسللامية أ جامعة » التى قامت أساسا على وحدة الفكر المستمد من التو حيد 
الخالص » والتى كان القرآن الكرم قاعدتها الأصلية وركيزتها الأولى . ولا كان هدف 
الاستعمار هو تمريق هذه الوحدة لتفكيك هذا الإجماع » الذى كانت تثله الدولة العشمانية 
ا مجامعة لعتصرى العرب والترك » والتى كانت تحمل لواء الخلافة الإسلامية » والتى تحتبرها 
کل الدول الأ ساللامية؛ سن قرس ۾ شلد وماليزيين وغیر هم شا به ألقاسدة ألعر ية لل“ مة 
الإسلامية . 


ومن هنا ققد قامت المؤامرة على أساس القضاء على هذه الوحدة وتحطيم هذه 
الةاعدة ؛ وذلاك بطر ح نظريات القوميات والإقليميات وفرضها بالقوة فى إطار النقرذ 
الاستعمارى » وسحاولة حلق فلسفة وتاريخ وتراث لهذه الإقليميات بهدف إقامة ألحدود 
بين الأجزاء والفصل بينها . 

و يقول القيلسورا لملم محمد إقبال : إن الإانسائية لن تستريح أبدا ۽ سادامت 
تسودها هذه الدظرية المشؤومة التى تقطعها إربا إربا » ببحيث لا يكاد الصد ع يلتم . 

ولقد حملت نظرية القوميات مفهوم العنصرية وإيقاع الخلاف والصراع بين أجيرة 
المتلاقية » وإثارة العصبيات العى تؤ دى إلى الفرقة والخلاف » ولقد كان هدف إثارة دعاوى 
القوميات والإقليميات بعيد المدى » يرمى أساسا إلى غرس العدصرية الصهيونية على أنها 
قومية تصار ح العروبة » وقد سبقشها الدعرة إلى إحراج الدولة العثمانيه من و حدتها !ا جامعة 
بين الترك والعرب » بالدعوة إلى الطورانية التى حملت لوء المنصرية البغيضة . 

ولا كانت تر كيا فى عهد الاتحاديين أعداء الو حدة الإسلامية قد حملت لراء النصومة 
للعروبة فقد أدى ذلك إلى ظهور دعرى قومية عربية ممائلة » كانت مصدر! لتمزق 
المسلمين إلى قوميات . 

ولقد كانت فكرة القوميات فى الغرب محاولة تحقى بها القضاء على الوحدة 
اللسيحية الأوربية من أجل إفساح الطريق لنفوذ اليهرد الذين كانوا ممحصورين فى ال جيتو ؛ 
و كان قضاؤهم على الوحدة المسيحية هو العامل الأساسى لحمكنهم من السيطرة ؛ ثم 
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جرٹ الحاو لات للقضاء على الو حدة الإسلامية التى كانت تتلها دولة الحلافةء لفتح 
الطريق أمام الصهيو نية إلى فلسطين . 

وقد جرت إلعاولااث لإدحال مفهوم القومية العربى إلى تصوير العلاقة بين العروبة 
والعميق » وأهمها أن الإسلام هو الذى صنع وحدة العرب » وقد حدعت دعوة القومية 
إلنطر الوافد الذى انحرف عن مفهوم الترابط اجامع بين العروبة والإسلام »> وحين 

وقد كاثنت دعوى القومية العربية على النحو الذى ظهرت به بثابة حرب على 
الو حدة الإسللامية » ذلك أن مفهوم العروبة التى قام بها الدعاة عند سقوط الخلافة كان 
مفهر ما إسلاميا أصيلا . أما الدعوة التى جرت من بعد فقد كانت محاولة للقضاء على 
الأمة الإسلامية والعروبة معاء 

و كان أحطر ما دعو! إليه القول بأن العروبة عقيدة كالدين » وقولهم إن اللإسلام نفسه 
هو ترات عربی + و کان ذللك كله زيغا يختلف مع مفهوم الإسلام » ولذلك قإنه بعد كل 
ما -حشد له من قوی فقد سقط وأحدث سقوطه دویا شدیدا . 

فقد كانت حر كة القومية العربية حر كة علمانية خحد ع بها الكشيرون أول الأمر » ثم 
تكسف أنها تهدف إلى تدعيم الصهيونية » وأنها تحارب الإسلام بو صفه مجتمعا واحداأء 
وبوصفه منهج حياة ورسالة» وأكانت القومية بهذه الصورة حمل مفاهيم مضطربة بين 
ألليبر ألية و الاشتر أ كية . 

ويقول الد كتور محمد على الزعنى : إن الدعوة للقومية المدخحولة نتاج ماسونی اذ 
هما سكين شق به أتاتورك العرب عن الترك » ونفذ ها دعاه من فصل الدين عن الدولة» 
وفرض العلمانية » و جعل الفمسين ألف مسجد فى تر كيا عديمة الأثر فى الوأقع . 

ولكن اليقظة الإسلامية سرعان ما اكتشفت أهداف الدعوة إلى القومية وإلى 
الإقليميةء و تحققت من فشسل الجر بةء وعلا صوت صادق بأنه لا عروبة إلا فى إطار الإإسلام . 

لقد كانت القوميات نتاج ماسونى كذلك كانت العلمانية أيضا. لقد كان استيراد 


نظرية القرمية من الغرب عامل جديدا من عوامل تعويق النهضة » والحيلولة دون جم 
الشىمل بعد أن عمق الاستعمار عوامل الفصل بين العرب والمسلمين» وبين العرب وأنفسهم» 
ووضعهم فى إطارات القوميات الضيقة؛ سورية ومصرية وسودانية > وحاول أن يجعل 
لكل قومية إقليمية عوامل فصل ويز »> حول بينها وبين الالتقاء مع جاراتهافى روابط اللغة 
والفكر والعقيدة » ولقد كان فهم العرب للقومية فى أول الأمر واضحا صريحا » فالعروبة 
تقحرك داخل إطار الإسلام » لا من أجل إعلاء العنصر أو التميز با لجنس » بل من أجل 
مقاومة الاستعمار » والقضاء على الاحتلال » فهذه الميحات الوطنية كلها لم تكن 
حار جة عن إطار اللإسلام » ولكنها كانت تعحرك داخله و بقضله ؛ فالإسلام هو الذى علم 
السلمين حماية الارض والعرض › وإن كل الثورات الوطنية فى العصر الخديث خر جت 
من عباءة الإسلام أساسا ء ثم تحول دعاتها إلى مفاهيم علمانية منفصلة عن مفهوم الوطنية 
الإسلامية الجامع » لقد عمد النفوذ الاجنبى إلى تحويل الاجاه الوطنى إلى سور عال 
ييحجب الو حدة الجامعة » بل ويقيم نوعا من النلاف والعدوان بين الاجراء التى كانت 
واحدة » و كان المفكرون والرعماء يؤمنون وحدة المسلمين أساسا » وبوحدة العرب مم 
السلمين فى رابطة الفكر والعقيدة » ولكن دعاة النظرية القومية العربية لم يلبئوا أن طرحوا 
مفهو ما جديدا للقومية » يسلخ العروبة من مقوماتها وارتباطاتها » ويجعلها أشبه بالقو ميات 
الأو ربية »> استعلاء وعدوآنا ۽ فإذا كانت النظرية الغربية فى القومية قد استبعدت الدين › 
فإن على النظرية العربية فى القومية أن تستبعده » وإذا كان من أصحاب النظر ية استبعاد 
الدين » فهل فى إمكانهم بالتطبيق على العرب استبعاد الإسلام ( وهوليس دينا مفهوم 
الغر ب الللاهوتى القاصر ) ؟ 

ذلك ما عجزوا عن تصوره فالإسلام ليس دينا كالدين الغر بى الذى استبعدته أوربا › 
ولم يقع المسلمون يوما فى حلاف مع الإسلام كالفلاف الذى وقع فيه الغربيون مع 
المسيحية » ولم تكن العروبة يوما نقيضا للإاسلام كما جاءت القومية الخربية نقيضا للو حدة 
المسيحية . 

كذلك فإن اللغة والتاريخ ,هما عنصر القرمية الأولى لاينفصلان فى الثقافة العربية 
عن الإسلام » ومن هنا يعبين استحالة تطبيق التعريفات القرمية الغربية على علاقة العروبة 
بالإسلام . وإذا كانت اللغة دعامة الوحدة فإنها لاتنقصل عن القران والإسلام »وليست 
العبرة بمن يتكلم عربيا » بل العبرة بن يفكر عربيا » آما التاريخ فليس للأّمة العربية تاريخ 


لاهوتيا » بمعنى أنه علاقة بين الله والإنسان » بل هو ضابط العلاقتين بين الإنسات والله س 

وبعد : فإن الأمة الإسلامية تتحرك أساسافى ثلاث حلقات متصلة ؛ الوطنية 
( بعحنى الارض ) العروبة ( معنى القوم ) الإسلام ( بمعنى الوحدة الإسلامية ال جامعة ) قإذا 
اتاحجت ديار الإسلام عملية استعمار » وتراجع المسلمون إلى الارض › فإنهم فى نظ رتهم 
الوطنية لا ينفصلون مطلقا عن اخلقعين الا حريين »> وإذا وقض الإإسلام فى موقف العروبة 
انهم يؤمنون بأنها ليست نهاية ولكنها مر حلة للوصول إلى الوحدة الإسلامية . 
قبل أن يجمعهم الإسلام ويوحدهم » وليس فى تراهم شساعر واحد تحدث عن العروبة 
أو جاءت هذه العبارة فى شعره » فقد كانت القبيلة هى الأساس » وهنا يبدو خحطاً ميحاولة 
تفضيل العروبة على الإأسلام بهذا السبق ال جاهلى القبلى » والعكس هر الصحيح فالإسلام 
هو الذى صنع العروبة » وألعرب فى حقيقتهم مادة الإسلام. 
القومية فى أفق الغرب بديلا لاإسلام ؛ فليس الإسلام دينا بمفهوم دين الغرب » وليست 
العروبة قومية حفهوم القو مية الغربية » وليست العروبة فى مواجهة الإسلام أو العكس » بل 
هما متكاملان كوجهى العملة » والإسلام أصل وأساس » ولا عروبة إلا فى إطار الإسلام . 
رالعروبة بمفهومها الأصيل تتكامل مع الأمة الإسلامية قاطبة بالأرض والفكر واللغة 
رالثقافة » فهناك انفتاح ولقاء وتكامل » وليس هناك صراع أو صدام » وليس هناك 
فاصسل بين تاريخ الإسلام وتاريخ العرب طوال هذه القرون إلافى الفترة الأحيرة 
بعمل ألا ستعمار. 

ولا يقر الإسلام قومية الصرآ ع والتنافس والاستعلاء بالدماء أو قومية مفرغة من مبادي 
الالام ۾ قبسد فی بتاء أجتمع والتعامل مع النسانية ٍ 

ولقد كان لإسقاط الفلافة أثر حطير ودوى شديد » فقد كشف الحدث عن ضخامة 
المؤامرة على المسلمين» ومدذ سقطت اللافة الإسلاميةء وتؤرخ بها الأحداث » فلم ينم 
المسلموت على الضيم » وأخحذوا يفكرون فى التجمع مرة أخرى تحت أسماء مختلفة وفى 


إ 


معحاو لانت حادة للتو حد والتضامن , لم يستسلم المسلمون للمؤامرة االفطيرة > إذ كان 
سقوط اللافة الإسلامية عملا بعيد المدى » من أعمال الكر السياسى والدهاء 
الاستعمارى»ء والتأمر الصهيونى البالغ القسوة والعنف » فى فترة كانت من أقسى فترات 
الضعف والتخلف » وقد توإلت الدراسات والأبحاث والاجتماعات فى سبيل دراسة هذا 
الأجتاس والدماء دون فهم أبعاد المؤامرة الخطيرة التى كانت تجرى لعمزيق الامة الإسلامية. 

ودعا بعض المفكرين إلى إقامة كوسولث إسلامى أو هيئة أم إسلامية » وقد كانت 
حطوات التضامن الإسلامى من أبرز هذه اللنطط › وقد جاء ذلك بأسر ع ما كان يتصور 
أعداء الإسلام » من ظنو! أن سقوط الخلافة سوف يقضى على و حدة السلمين إلى الأبد . 

ونحن اليوم نرى المسلمين على الطريق للغاية الكبرى فى جمع كلمة السلمينء 
وتعميق ذلك الترابط القوى بينهم مرة أحرى » ولقد عمل المسلمون منذ ذلك اليوم فى 
سبيل الو حدة الإسلامية ولم يستنيموا إلى الاستسلام أمام مؤأمرة النفوذ الا جنبى . 


ثانيا : هدم عقيدة العو حيد اخالص 

تجددت فى السنوات الأحيرة الدعوة إلى إحياء الفكر الوثبى الذى كان ذائعا قبل 
الإسلام » وجرى البحث حول تكتيل الجهود لإبراز معالم هذا التاريخ» ومحاولة تحلق 
تراث فكرى أو أدبى لهذه الحاولة » وقد جرى العمل لذلك فى كل أجراء العالم الإسلامى 
وأقطاره » ور كز فى كل قطر علي تاريخ سابق للإسلام » فى محاولة لرده إلى الحياة 
وابتعائه وربطه بالحاضر عن طريق الفكر والئقافة . والمعروف أن العالم الإسلامى قبل 
ظهور الإسلام قد عاش حضارات مختلفة أبرزها الفرعونية والفينيقية والقار سية واليونانية 
و الهندية » و كلها حضارات استمدت مصادرها الاولى فى الاغلب من الاديان الترلة » ثم 
انحرفت عنها وقد التمست مفاهيم قوامها السيطرة والاستعلاء والعدوان » وعرفت 
فى محيطها الداحلى بنظام المفاضلة الكاملة بين طبقتين هما السادة والعبيد . 

وقد أبرزت فلسفات هذه الحضارات نظام العبوديةء وجعلتها نبراسا لها » فضلا عن 
العدوان والخدر للأم امجاورة » وما تزال صورة الصرأع بين الفرس والروم - قبل الإسلام - 
من أبرز الأمثلة على هذا المنهج الذى عرفه هذه الحضارات » وما اتصل بها من أنظمة 
وفلسقات > وقد اتخذ النفرذ الغربى من حملات البحث عن الاثار والكشف عنها فى 
البلاد العربية والإسلامية أداة حطيرة فى تشكيل قضية جديدة » تطر ح من خلال هذه الاثار 
عن الحضارات القديمة الوئنية » التى حطمها الظلم وقضى عليها الانحراف عن منهج 
العدل والحق » وألتى عرفت بالعدوان والظلم والإاباحة ء حتى جاءت نهايتها عبرة لدأرسى 
قيام الأم وسقوطها » كما ارتبطت الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام بالدعوة إلى 
القليميات والقوميات ء وقد برزت فى البلاد العربية دعوات الفرعونية والفيئيقية 
والاأشورية والبربرية وغيرها » وأحاطها دعاتها والعاملون من ورائها والقوى الاستعمارية 
الدافعه لها بكثير من عوامل العحرياك والإثارة »> غير أن هذه الدعوات لم تجد لها من القرة 
الذاتية ما يمكنها من الاستمرار فإن التراث الحفوظ منها لم يكن قادرا على أن يشكل قاعدة 
مكن التحرك منهاء ذلك لأن الإسلام حين جاء منذ أربعة عضر قرنا قد أنهى الوجود 
الفكرى والاجتماعى للأم واجعمعات › وشکل لها وجودا جدیدا ما يزال حيا متجددا . 

ولقد تجاوز المسلمون تاريخهم القديم كله بالإسلام سرتين » مرة من حيث أخ رجهم 
الإسلام من مفاهيم الوثبية > وعقائد النوية والتعدد وعبادة الأوثان وتقديس الفرد وتحويل 
البطل إلى إله » ومرة أحرى حين استقطب الفكر البشرى كله وامعص خير ما فيه مسن 
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عصارة » وتجاوز عما ليس متصلا بالأصول الأصيلة له من التو حيد والعدل والإبمان بالغيب 
والمسؤولية الفردية والالعرام الأخلاقى . 
١‏ الوثنية : 


وقد استهدفت التيارات الوافدة الداعية إلى إحياء ما قبل الإسلام » إسياء الوثنية 
وال جاهلية » وهى ترعى فى مجموعها إلى تهيئة النفس والعقل الإسلاميين لتقبل تعدد الاألهة 
والأصنام » والنظر فى بساطة إلى مور قطع الإسلام فيها بالرقض » وأهى المسلمين عن 
الإعجاب بها والتوقف عن معارضتها . ويتصل بهذه الوثبية عادات وتقاليد ونظم ومثل 
وكلمات كلها ما يعد سائغا أو متقبلا فى النفس العربية الإسلامية » كالعادات انار ية 
وصلات الأحياء بالأموات» ثم العادات الاجتماعية فى الوالد والأفراح والآتم » ونحن 
تعلم آنه فى عصر ما من عصور ما بعد الإسلام استشرت هذه الوثيات وعادت إلى 
التشكل فى صورة مهر جانات وأعياد وموأسم ونحاصة فيما يتعلتق بالئيل والحصاد والو لادة 
والوفاة » وما ترال هذه العادات سائدة » وهى تختلف اختلافاً واضحا عن مفاهيم الإسلام 
وقميه» فضلا عما تهيىع هذه المذاهب من إحياء ( طقوس ) لا يعرفها الإسلام ولا يقرهاء 
وهو الذى حرر البشرية منها » فقد حرر الإسلام المسلمين من كل ما يتصل بالأحجار 
وا رابات والأنهار » ودعا إلى التوحيد الخالص العارض لكل مظاهر الوثنية والشرك 
والتعدد جميعا » وعن اتخاذ بعض الئاس بعضهم أربابا »> كما حرر البشرية من عبادة 
الطبيعة ( الشمس والقمر ) وأعلن أنها مسخرة يأمر الله لخدمة الإنسان . 

وتطلق كلمة الوثنية على ممختلف العقائد الى لا تفرد الله تبارك وتعالى بالتو حيد 
وتنسب الوثنية إلى الوثن ( أى إلى عبادة الأحجار والأصنام )» وقد صف اليو نان القدماء 
(الإغريق ) بالوئنية » كما وصف بها أهل ا-إزيرة العربية على احتلاف فى المدى والقهم ء 
و كانت الوثنية اليو نانية عريقة » لها أيدلو جية كاملة » ولها فلاسفة أمخال أفلاطرن وأرسطوء 
وشعراء أسثال أسخيلوس و سوفو كليس > والعقائد الوثنية متعددة منها تأليه الطبيعة » أو جزء 
سنها كالشمس والقمر أو بعض أنواع اليوان أو تأليه البشر : فردا أو أسرة أو جماعة » 
وذلك كعبادة الملو ك والأسر الحاكمة عند بعض الام القديمة كالمصريين القدماء أو الحديثة 
كاليابان والهنودء وكعبادة الأنبياء والأبطال والقديسين والأرلياء » ولذلك فقد حرص 
الإسلام على الاقتصاد فى تكرمم الأبطال والصالين » حتى لا تعحول هذه الطقوس مع 
الزمن إلى نوع من العبادة » وقد حرص الإسلام على عدم إسباغ آى نوع من أنواع الفكريعم 
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بالغ فيه للأبطال أو الصالحين » حتى لا يتحول مع الزمن إلى مل ما حولت إليه تقال 
اليو نان » الذين كانرا يقولون بتعدد الآلهة » فكل إله ثل قرة طبيعة حاصة يديرها ويثولى 
أمرها » ومن ذلك زيوس إله الرعد والبرق» وهو كبير الآلهة عندهم» وديميتر إله الأرض 
واللنصوبة > وأفروديت إلهة الجمال » وأبولر إله الشمس › ونبعون إله البحر وهكذا . 
وكانوا لا يفرقون بين طبيعة الألهة وطبيعة اليشر » إذ يجوز عليها ما يجوز على البشر من 
بغض وحقد وقسوة وشره وطمع وجين و حب للانعقام »> وکانت الهتهم لا تری بسا من 
اخقصاب زو جات الآلهة الأحرى وتتصف بالأحلاق الشريرة . 

وقد هاجم الإسلام الوثنية وهاجم تعدد الالهة » ودعا إلى عبادة ر الله ) الراحد 
الأحد . وتختلف الوثنية العربية عن الو ثنية الإغريقية فى أنها لم تكن وثنية قائمة بذاتها ء 
ونما كانت انحرافا عن التو حيد الخالص الذى دعا إليه إبراهيم عليه السلام »> فقد اعتنق 
معظم العرب دين إبراهيم والحنيفية» ولكنهم مع تقدم الزمن ومع تفرقهم فى الأقطار كانوا 
يحملون معهم بعض حجارة الكعبة ويتبركون بها » ثم حولوا هذه الأحجار إلى أصنام 
وأوثان » ومن هنا احتفى التو حيد و برزت عبادة التمائيل والأصنام وقدمت لها القرابين 
»> ومن وثنية المرب عبادة ألسجوم . 

ولا ريب أن الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام من ولنيات يستهدف إشاعة الفكر 
التلمودى » الذى شكله اليهود حروجاعن مهوم رسالة موسي عليه السلام » وأستهدافا 
لتحقيق غاية معروفة هى الاستعلاء با لجنس والعنصر إلى امتياز معين » وقد سجل الباحثون 
أن الماسونية قد أعادت تسكيل الفكر البشرى الوثنى السابق للإسلام كله » وأعادت 
صياغته من جديد واعتبرته تراثا للبشرية تدعا إليه وتزدهى به > وأن هذا العمل هو 
أسلوب من أساليب السيطرة الحفية . وفى عدد من كتبها التعليمية مثل كتاب ر الأداب 
والعقيدة ) يبدو هذا العمل الخطير فى: إحياء الأساطير والوثنيات و نحرأفات قدماء المصريين 
والكلدانين والهنود والقرس والعبرانيين واليونات » وما يعصل بها من رموز كالخنفساء 
الذهبية والحية والسمكة والثور يحمل فوق قرنيه الشمس » والثور الجنح وأبى الهول 
والأهرامات والملقات والمريعات والدوائر والأعداد المقدسة ركذام كالعدد ۳ »۷ > ۹ 
وما يتصل بذلك من طقوس متحجرة ومرأسم » فضاا عن السحر فإنه باب وحده » وقد 
حرصت التلمودية على هذا الترآاث كل الحرص» وعملت فى كل العصور على ججديده 
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وعلى بعثه فى صورة أو أخرى » وعلى تلقينه فى الحافل السرية » وخاصة ما يتصل 
بالمهابهارتا والرمايانا والزاندفستا والإلياذة وتجىء التلمودية والمشنا على رأس الكتب > 
و مفهومها القائم على العنصرية على رأس المفاهيم » وتلك هى أحطر خحلفية وراء إحياء 
سا قبل الإاسلام . 
۲ الدهرية : 


ولقد كانت الدهرية واحدة من أخحطر الدعوات الهدامة التى أذاعب النفوذ الأجنبى 
فى البلاد الإسلامية كوسيلة من وسائل تدمير مقومات الإسلام وقيمه الأساسية » فقد كان 
من أبرز أهداف الاستعمار القضاء على القوة الأصيلة التى قام عليها الإسلام »ءوهى 
التو حيد» فشر فى كل مكان حل فيه مفاهيم الادية والدعوة إلى القول بعارضة وجود 
الخالى و أن الكون طبيعى و جد اعحباطا » وقد عرف هذا المذهب بالتبشيرية نسبة إلى كلمة 
الطبيعة فى اللغات الأجنبية ( 2118 وقد برزت هذه الدعوة بصورة خحطيرة فى ^ )» 
الهند حيث نشرها الإنجلير بين المسلمين » وتنبه لها السيد جمال الدين الأفغانى فوضع 
رسالته المعروفة ر الرد على الدهريي التى صدرت عام ۱۸۸١‏ وتر جمها الشيخ صسحمذ 
عبده ) وقد صور هدف هذه الدعوة حين قال : النيتشر أسم الطبيعة» وطبيهة النيتشر هى 
تلك اا ريقة الدهرية الى ظهرت ببلاد اليونان فى القرن الرابع والثالث قبل ميلاد المسيح : 
وسقصد أرباب هذه الطريقة محو الأديان ووضع أساس الإباحة والاة شعراك فى الأموال 
والإبضاع بين الاس عامة ۽ وقد کد جوا لر جراء مقصاهم ملا و لوا ی فى السعى إليه > 
وتلونوا لذلك فى ألوان مختافة وتقلدوا فى مظاهر متعددة » وكيفما وجدوا فى أمة 
أفسدو! أخحلاقها و عاد عليهم سعيهم بالزوال . 

« وما ذهب ذاهب فى غور مقاصد الأحذين بهذه الطريقة » جلى له أنه لا لتيجة 
لقدماتهم سوی فساد المدنية وانحقاض بناء الهيعة الا جتماعية الإنسانية » إذ لا ريب فى أن 
الدين مطلقا هو سلك النظام الاجتماعى » ولن يسعحكم ساس للعمدن بدون الدين ألبة » 
وأول تعليم لهذه الطائقة إعدام الأديان > وطرح کل عقد دینی > ما عدم شيو ع هذه 
الطريقة وقلة سلا كها مع طول الزمن على نشأنها فسببه أن نظام الألفة الإلسانية - وهو من 
آثار ا-لىكمة اللالهية السامية - كانت له الغلبة على أصولها الواهية و شريعتها الفاسدة » . 

وقد عرفت إن الدهربين هم منکرو الاديان السماوية » وأنهم عشرة مذاصب : 
الأبيقورية » الارتقاثية » از دكية » الباطنية » أتباع فولتير > جان جاك روسو » والموريون » 
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الدهرية هى حكومة الغرائز والعقد النفسية وتشاء أى الدهرية أن يعم الذل وأالهوان 
والحوف والإارهاب والتفرقة والكراهية » وإأن قبيلا من هذه الطائفة عملو! على إخحفاء 
مقصدهم الأصلى وهو الإباحة والاشتراك » وأكتفوا فى ظاهر الأمر بإنكار الألوهية 
وجحود يوم الدين : يوم العرض وا جزاء . 
وأبرز مفاهيم الدهرية : 

. -إنكار وجود الخالق ء والقول بآ الكون بلا إله ولا صانع‎ ١ 

۲ - قولهم : إن الدهر قدم . 

۳ إنكار البعث والإعادة . 
۳ الباطنية : 

كذلك فقد أحيت قوى العغريب والغزو الثقافى اندمة النفوذ الأ جنبى مفاهيم الباطنية 
القائمة على الرقض والتعطيل وإبطال البرة والعبادات وإنكار البعث والقول بان للقرآن 
والأحاديث بواطن تجرى مم الظواهر مجرى اللب من القشر . 

وقالوا : إن اللغة والأدب علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها » وقد قامت دعوتهم على 
أساس التأويل : تأويل آيات القرآن » وقالو! إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة » وذلك 
بهد شب اقتعحام مفهوم الإإسلام الصحيح » وألخروج عليه بالدعوة إلى رفض الفرأئض › 
وإباحة الحظورات لاوليائهم › وقد أولوا الصلوات الخمس وصيام رمضان وفريضة الحج . . 

وقد احتضنت الباطنية آراء مردك فى شيوعية التساء والأموال » وقالت الباطنية : 
يإنكار الميعاد والإاباحة الحطلقة »> وإستباحة الحظررات» وإعطاء بعض الرؤساء العصمة . وقد 
قامت آراء الباطنية على أساس الفلسفة اليونانية وتعاليم مزدك وزرادشت ومانى › 
واتخذت لها ستار! من الولاء لبعض الأسماء اللامعة » واتخذت من الشعوذة والققشف 
وسيلة لها » واستهدفت من وراء ذلك كله استعادة دولة الأكاسرة »> وقد عمدت إلى الهدم 
عن طريق تحطيم عقيدة الإسلام » وإثارة الشكوك فيه » وقد ساعدهم على نشر تلك الآراء 
امقفم و حیدر بن كاوس . 
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وقد آعادت قو ى الغزو إحياء هذا الفكر فى الحصر الحديث ؛ يقول السيد أبو الحسن 
الندوى : أدرك اللاطنية الصاة القائمة بين الكلمات والمصطلحات الدينية ومعانيها اساسا 
تقوم عايها احياة الإسلامية والهيكل الفكرى والعلمى فى حياة المسلمين › هذه الصلة 
تدين الو حدة الدينية والفكرية التى تاز بها المسلمون جاضيهم ومنابعهم الصافية » فإذا 
إنقطعت هذه الصاة بين الكلمات و العائى » وأصبحت الكلمات لا تدل على معنى حاص 
ومفهوم معين أو تسرب الشك إليها » أصيحت هذه الأمة فريسة كل دعوة وفلسفة وسا غ 
لكل واحد أن يقول ما يشاء » وقد وصفت الباطنية بأنها ثورة على النبوة امحمدية » وأن 
هدفها الصحيح هو تدمير دولة الرإسلام . 

لقد قامت الفلسفة الباطنية اساسا على الإلحاد فى العقيدة والإباحية الأحلاقية » ومن 
حلال الفملسفة الباطة قامت دعوأت علديدة »> ولم تزل كلها تعتمد الفلسفة الير نانية 
والفلفة الغنوصية معا أساسًا لهاء وحاصة الأفلاطونية امحدثة » وجرت كلها على التأويل 
الفلسفى والاستناد على مقاهيم الجوسية القديعة »> وهى بذلك تخالف مفهوم الإسلام 
مسخالفة تامة » وتعارضه معارضة كاملة . فليس فى الإسلام وسيط بين الله تبارك وتعالى 
والعبادء ولا إنسان له صفة العصمة إلا رسول الله عي المؤيد بالوحى » وألذى وصفه ربه 
بأنه بشىر ورسول وليس لعلم الله وريث خحاص ء وليس هناك قانون يلزم المسلمين عير 
الشريعة الإسلامية » الى جاء بها القرآن والتى اكتملت قبل أن يختار الرسول الرفيق 
لأعلى » وقد فصل الإسلام تماما بين الألوهية والبشرية والنبوة » فلا بمكن أن يرقى الإنسان 
إلى مرتبة الألوهية . 
محاو لات لاإحياء العراث الفلسفى الباطى ألقدم : 

مامت مضاهيم النسك والزهد وتز كية النفس من حلال مفاهيم القرآن الكري » وبناء 
عقيدة الأحلاق التى قشل ال ركيزة الالئة فى عقيدة الإسلام : شريعة _ معاملات ‏ أحلاق» 
وقد عرفها ااسلمون من خلال سيرة الرسول تله ء ومن مناهج التربية الإسلامية الأصيلة 
غير أنه بعد أن ترجمت الفلسفات اليونائية والفارسية والهندية دحلت مفاهيم زائفة على 
عفيدة الأحلاق الإسلامية » وأبرز هذه الفاهيم الوافدة : 

وحدة الو جود والالحاد والحلول والإشراق 


و قف عر ےل الدعو أت ألهداسة اا حدية ای إپراز ل ن السموم وإتارتهاء والدعوة 


¥ 


إليها على نحو يرمى إلى ترييف مفهرم الإسلام » فى مواجهة ما قرره المسلمون القدامى » 
من قول أمغال الجنيد وغيره :إن مذهيهم مقيد بالأصول - الكتاب والسنة ‏ وهویرى فى 
حدود الأمر با مروف والنهى عن انكر » ومن يدع مع الله حالة تخرجه عن حد علم 
الشر ع فلا نقر به . 
و حدة ألو جود : 

وألحطر ما تحمله فكرة وحدة الوجود من مخالفة للعقيدة الاسلامية ٠‏ عقيدة 
الحو حيد اللغالص الذى أئزل الله بها رسله وكتبه - هو أنها تقول بتأليه الخلوقات » واعتبار 
ألكون هو الله - جل وعلا ‏ بينما يفرق الإأسلام بين الله الخالى الذى ليس كمثله شىء : 
وبين الكون الخلوق » فالإسلام يقرر أن الموجود اثنان : واجب الوجود وممكن الوجود؛ 
فو اجب الو جود هو صانعه الواحد الفرد الصمد » وممكن الوجود هو هذه الكائنات القى 
تدر کھا بحو اسنا امس مباشرة . 

أا اصحاب مذهب الو جود فيقولون : إن كليهما واحد » ومعنى هذاأن الكون هو 
الله وهو مفهوم غير أصيل قى الفكر الإسلامى ومستمد من فلسفات أخرى خر جحت على 
مفهوم التو حيد الخالص » الذى آنرل الله تبارك وتعالى به الأديان والرسال جميعاء واستبان 
على أ كمل وجه فى الإسلام و كتابه القرآن . 

فقد نكر الإسلام عقيدة الاتحاد والحلول وأنكر حلول الخالق فى الخلوق > أو 
استخراق الخلوق فى الفالق » وعو ميز طبيعة كل منهما ء ولا يقيل الإسلام وحدة الوجود 
لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصلية: لا إله إلا اللهء إلى ما يقوله بحعض الفلاسفة : لا مو جود 
فى الحقيقة إلا الله. وسياق كل منهما ينتهى إلى نتائج مختلفة أشد الاحتلاف عن العائج 
الأحرى » والعروف أن نظرية وحدة الوجود هى فكرة ترددت أو الأمر فى الفلسفة 
اليونانية » وهى تتعارض مع الفطرة التى جاء بها الإسلام حاثا أتباعه على التفكير فى خلق 
الله ناهيا عن التفكير فى ذات الله > مقرر؟ أن الو جود أو الكون لمكن أن يكون مو جردا 
بنفسه » ولا ریب أن کثیرا من الباحثین - دون هدى من معطيات الو حى والرسالات اتر لق 
قد جروا أشواطا طويلة وراء الحقائق الكونية » فلم يهتدو! » و كانت غايتهم :هى إدراك 
الله تبارك وتعالى وإدراك ما وراء الطبيعة » بالحواس القاصرة وبالعقل البشرى الحدود » غير 
مقدرين أن هذه الأدوات من حس وعقل هى فى ذاتها قاصرة عن الوصول بهم إلى هذه 
الخاية الكبرى » التى لا تمحقق إلا عن طريق الإيمان برسالة الله ووحيه » الذى أتزله إلى 
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أنبيائه » والتى تكفل للإانسان الطمأنيينة التامة فى هذا الجال » وتغنيه عن هذه احاولات التى 
لا تنعھی إلى شىء ما » والقول بأن الله جل فى علاه _ هو الكوت ء إنما بعشل فهما ماديا 
حالصا لذات الله تبارك وتعالى » يتعارض مع العقل ومع الفطرة ومع ما أودعه الله فى 
ر سالة الدين الحق الو حى به الذى أراد به سبحائه أن يطاً من التفس الإ نسانية فى هذا جال 

حتی لا تكون فى حاجة إلى الہہحٹ الذی لن تصل به إلى شىء » وأن يفسح لها طريق 
التأمل والقكر فى الجال الأخحر ؛ مجال العمر ان وإكتشاف أسرار المادة » وما أودعه فى 
الأرض » والاء والجبال من معطيات وكنوز وهبها لللإنسان » وحرضه على البحث عنها 
واستخلاصهاء وذلك حسبما صوره الرسول الکرم « تفکروا فى حلق الله ولا تفكرو' فى 
ذات الله فتهلکو !ا ) . 

إن أحطر ما تصل إليه نظرية وحدة الوجود من دعرى القول بأن الكون هو الله » هر 
إسقاط العکليف RT‏ المسؤ و ليك ألفر دية والالترام الأعلاق 4 فحیث ال مدهب و حلة 
الو جود فى ذاته لا يتفق مع الدين الحق المنزل الذى يقول بالنفرقة التامة بين الله والعالم ؛ 
ولا يتفق مع العقل السليم الذى لا يقبل أن يكون الله جل فى علاه - هو العالم با فيه 
من حيوان وجماد ؛ فإن القول بوحدة الوجود يهدد قيمة كبرى من قيم الإسلام : هى 
الأحلاق . 

فالقول بو حدة الو جود يتعارض مع قاعدة أحلاقية اخياة التى تقوم على أساس مكين ء 
فما دام الله ۔ تعالی عما یقولون علوا کبیرا قد ائخذ الإنسان مظهرً له » فكيف يستقيم 
أن يكون هذا الإنسان نفسه هو المسؤول عن نتائج عمله ؟ ومن هنا تظهر تلك الدعرة 
اخطيرة التى تستهدف معارضة الإسلام في صميم أصوله » وهى إسقاط المكاليف آو إباحة 
ما حرم الله » أو تجاوز حدو د الله »> ولا شك أن أقرال القاثلين بوحدة آلوجود تخالف 
مخالفة أكيدة عقائد الإسلام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة . ونحن في حاجة إلى 
أن ننبه إلى أحطاء الصطلحات الى تقول : الكل فى واحد والواحد فى الكل »أو نقول : 
لا مو جود إلا الله وأن جميم الممكنات مظاهر له > فهذا کله یتعارض تعارضا کاملا مع 


وإذا كانت فكرة و حدة الو جود تعارض الوحى والعقل والفطرة جميعا فإن عددا من 
الفلاسفة اعتبر وها كذلك حتى قال شوبنهور: إن و حدة الو جود ليست إلا صورة مهذبة 
ذهب الإلحاد ؛ لأن حقيقة مذهب الو جود تنحصر فى آنه يهدم التعارض الشائى الموجود 


۹ 


بين الله والكون » وأنه يقرر أن الكون موجود بفضل قواه الباطدة الخاصة به » فالميداً الذى 
يقول به أصحاب و حدة الوجود من أن الله والكون شىء واحد » إنما هو وسيلة مهذية 
للاستغناء عن الله أو تعطيل عمله » والمعروف أن الفلاسفة اليونان من لدن طاليس أول 
فلاسفتهم إلى أرسطو يقولون باندماج الله فى العالم أو العالم فى الله . 

وفى العصر الحديث يفاحر عدد من التغريبيين ودعاة الغزو الثقافى بأنهم يؤمدون بهذه 
العقيدة الفاسدة » ويرو جولن لها بين الشباب المسلم . 


ألحلول : 

ويخالف مفهوم الحلول عن مفهوم وحدة الوجود » فحيث يقول مذهب وحدة 
الوجود بالوحدة الذاتية -جميع الأشياء مع تعدد صورها فى الظاهر » وهو زيف لا يقره 
الإسلام ؛ فإن مذهب الحلول يقول بوجود حقيقتين ممختلفترن : الإلهية والبشرية وقيام 
الأولى بالتانية تحت ظروف خاصة » ويقرر لويس ماسنيون أن الحلول له طابع مسيحى > 
وله أصول يونانية وهددية » وأنه مهدم لوحدة الله حسب رأى القرآن . 


ويقول الإمام الغرالى : إن الحلول لا عكن تصوره بين عبدين فكيف بعكن تصوره بين 
الرب والعبد ؟ ولعن سلم أحد بإمكان ذلك إلى نفس واحدة فكيف يسلم به جميم 
النفوس؟ وعندئذ يصبح العالم كله آلهة ويقول : فمن الحال إذن أن يحل الله جل شأئه . 
فى النفس وأن ينطبع منها انطباع الخمر فى اللين » قإن ذلك من صفات الأجسام . 
ويتحدث الباحثون عن تنزه الله جل شأنه عن الحلول » وأن الحلول محال على الله تعالى. 
لأسباب كثيرة » ذللك لأن القدم يختلف عن الحادث لاحتلاف الاهية فى كل منهما › 
وهذا الا لحلاف يوجب استحالة حلول القدي فى الحادث »> ثم إن الله وأاجب الوجود 
وهذا الوصف ينفى الحلول » لاأنه فى حالة حدوثه يصبح الخال تابعا ها حل فيه » كما يصبح 
معلولا هذا امحل ومتأثرا به » بل إنه ليصبح فى غير الإمكان تصور الحال إلا بتصور امحل » 
إذن ينتفى الحلول فى هذه المرة كما اسعحال فى الاولى ثم إن الله واجب الوجود » 
والواجب ليس عرضا ولیس جوهر!» فإذا کان الحلول حلول عرض فی جوهر › فلا یکن 
بالسسبة لله تعالى لأنه ليس بعرض » وإذا كان حلول جوهر فلا مكن أيضا لأن الله تعالى 
پس بجوهر . 

وقد كانت كتابات الحلول ووحدة الوجود وغيرها من كتابات عصور الضعف 
والتخلف » وقد العفت إليها المستشرقون و حاولوا [إحياءها وإداعحها » و ذلك لق منطلى 


+» 


لدعوات الإباحة المستحدثة » وحاصة الو جودية والفردية وغيرها» ومحاولة لتحطيم قانون 
أصيل هو : قانون البعث والجزاء » و كذلك لترديد الدعوة إلى إسقاط التكليف والالتزام 
الأعلاقى »> وذلك كله مقدمة لإشاعة الانحلال الذى يستهدف التأثير فى فريضة !لجهاد 
فى سبيل الله . والمعروف أن الاعتقاد باخلول يسقط التكليف والالترامات و-حدود الله › 
ويدفع المسلمين حار ج نطاق قيمهم الأساسية » ويدمر مقوماتهم النفسية فى الاندفاع نحو 
الترف والانحلال والفساد والشهوات » عن طريق إغذاء الغرائر ء أو الاندفاع نحو 
الانسحاب من الحياة كالرهبائية » ومعارضة مدأ الروح وتكوين الأسرة » والرهادة عن بناء 
الحياة ومجاهدة أهراء امجتمعات . 

الاعاد : 


وليست فكرة الاتحاد بأقل من فكرتى وحدة والوجود والحلول اططرابا ونسادا ء 
ذلك لان قول القائل : ز إن العبد صار هر الرب ) كلام يتناقض مع نقسه » بل يہغى أن 
ينزه الرب سبحاله أن يجرى أللسان فى حقه بأمثال هذه الحاو لات > وطريق البرهة على 
فساد ذلك يورده اللإمام الغزالى فى ثلاثة احتمالات : 
أو لا : إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة . 
ثانيا : إما أن تفنى إحداأهما وتبقى الأخرى . 
الغا : إما أن يفنا معا . 

وفى الحالة الأرلى : لا يكون هنا اتحاد » وفى الثانية : كيف يمكن الزعم بأن هناك 
الحادا بين موجود ومعدوم > وفى الثالثة : لأ يكون هناك محل للحديث عن الاتحاد بل 

ويقال : إنه كما تنزه الله تبارك وتعالن عن الحلول غهو يتنره عن الاتحاد » لأنه لو 
حدث أن اتحد واجب الو جود بغيره نقح عن ذلك حالتان : إما أن يبقيا مو جودين معاء وإما 
أن يد ر كهما العدم معا » ويخر ج منها ثالث » أر. يدرك العدم أحدهما ويبقى الاخر. ففى 
بقائه ما مو جودین فهماً اذأ فى هذه ألالة اننال متماير أل مبايناك . و شذا التماير يشسىافى 
الاتياأاد > ن إلا شعاد يلرم أن يصبحا واحدا و فی عدمهما معا يبطل الاتاد ٤‏ ن 
العدوم لا يتحد بمعدوم» وفى حالة عدم أحدهما فقط فإن الاتحاد لم يعحقق أصلا () . 


(1) عن بحٹ للأستاذ البشيشی . 


۲۹ 


وهناك دعوات أحرى يجب الحذر منهاء وهى معارضة فهرم التو حيد الخالص : 
أبرزها : التتاسخ » والترفاناء والإشراق . 
فنظرية التناسخ من الفكر الوئنى القدم ألذى جرى إحياؤء لتهدم مفهوم الاسلام 
الصحيح » وهى نظرية تتعارض مح مفهوم الفطرة رالعقل والدين » وهى لا تطابق الحقيقة 
الثابتة عن مسو ولية الإأانسان والترامه الاحلاقى ء فضلا عن سذاجة القرل بانتقال الرو ح من 
بدن إلى بدن » وقد كشف العلماء عن خحدعة استطاعة النفس فى الانعقال من جسم إلى 
جسم ومن كائن إلى كائن ء وإن ذلك يتعارض مع احتفاظ النشس بفرديتها . 
أما النرفانا : فهى ليست فى حقيقتها وجودا إيجابيا » ولكنها تخلص من الوجود 
المؤلم بمعنى الفناء والانفصال عن العالم وح ركة الحياة » وهى تتعارض مع مفهوم الإسلام . 
وقد صدق الد كتور عبد الرحس مرحبا حين قال : إن الفلسفة الهندية قد حطمت اللانسان 
وهی تدعى تأليه الانسان . 
أما الإشراق : فهو أحد مذاهب الضلال القائم على أن مصدر الكرن هو الثور > 
وهو فى مفهومه خارج عن مفهوم الإسلام بعيد عن جوهره مععارض مع التو حيد الخالص > 
وقد كانت فكرة النور والظلام من مذاهب الانويه والمردكية والباطنية » وقد حاولوا 
جدیدها فى العصر الحديث . 
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تالغا : هدم النقافة الإأسلامية ا جامعة 

كان هدم الثقافة الإسلامية الجامعة القائمة على التو حيد الخالص من أكبر أهداف 
الغرو الفكرى والتغريب » وقد كان المدعل الأول إلى ذلك هو إشاعة نظرية دارون التى 
هى أساس النظرية المادية » وهى نظرية قامت على الفروض وأعلنت مذ اليوم الأول 
نقصها بو جود حلقة مفقو دة لم يصل إليها داروت » فى محاولة للقول بأن الإنسان والميوان 
من مصدر واحد» وقد جأ إليها حين عجز عن التوصل إلى فهم استقلالية العناصر » النى 
كشسفت عنها الحفريات بعد ذلك باثة عام حيث تأكد أن الإنسان خحلى حلقا مستقلا وأنه 
حلق تاما بمشسى على قدمين مدذ يومه الأول . 

ولقد سارعت القو ى المتمخفية وراء الوذ الأجنيى » والراغبة فى هدم إنسانية الإنسان 
التى أ كدها له احق تبارك وتعالى » باشاعة هذه النظر ية فى و سط مو جات متلاحقة تتحدث 

ولقد تبين أن دارون فرض فروضا ولم يقدم حقيقة علمية » وأنه أفسح لنقسه جا 
أسماه: الخحلقة المفقودة » التي كشفت بعد ذلك عن استقلالية ا لجنس البشرى عن الا جناس 
الأحرى ‏ لقد اتخذت نظرية دارون مدخلا إلى الفلسفة الادية وإلى القول بالتطور 
المطلق» وتعرض هذا المفهوم الذى قام فى دائرة البيولوجيا لكي يكرن مفهوما عاما فى 
مجال الا جتماع فعلت الصيحة إلى التطور على نحور جحاد » يرمى إلى القضاء على مفهوم 
الإسلام الأصيل الجامع بين الئوابت والحغيرات . 

ولقد كان من الضرورى أن يكشف علماء السلمين موقف الإأسلام من نظرية دارون 
جملة وتقصيلا : ذلك أن القرآن الكرج قد أوضح لنا كيف لق الله تبارك وتعالى الإأنسان 
الأول وم كان خلقه ؛ حلقه من صلصال من حم مسنون . 

وفی معرض الأطوار التى عر بها علق الإنسان يقول الله تبارك وتعالى : # يأيها 
الاس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقداكم من تراب لم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغو! شد كم & وهذه الاية وأيات أخرى تبين أن الإنسان خلق نوع 


۳ 


ما قاله القرآن الكر وتشسهد بأن الإنسان حلق مستقلا » وبذلك سقطت هذه النظرية عام . 
ومن حلال نظرية دارون استعلى مفهوم العطور فى الفكر الغربى وهو مفهوم قام على 
إنكار وجود الخالق » يرى أن نشأة الكائنات الحية هى نشأة طبيعية من غير خالق » وان 
كل شىء يتطور وأنه لا يوجد شىء ثابت على الإطلاق » وان التطور يجعل كل طور 
أفضلل من الطور الذى سبقه » وقد كان واضحا أن صياغة النظرية على هذا النحر هى 
محاولة من محاو لات إنكار عدصر القبات الأصيل القائم فى الكون والوجود »› ومعارضة 
مفهوم الدين احق والنواميس الأساسية التى قام عليها العالم » وقد كشف كفير من ٠‏ الملماءع 
عن فساد هذه النظرية الفلسفية » التى لا يقرها العلم التجريبى » وقد حاول دعاة المضرية 
المادية إنكار قيم الأحلاق لابة والقول بأنها معغيرة مع الأزمنة والعصور ؛ وهم فى ذلك 
بنظرون إلى العادات والعقاليد » لأن الفكر الغربی نكر أساسًا أن الأخلاق جزء من 
العقيدة . 
الملمانية : 
ومن لال الغلاف بين الكبيسة ور جال العلم فى الغرب نشت فكرة العلمائية › 
كرد فعل لمعارضة الدين لنجزات العلم » واحتلاف ما وصل إليه مع ما جاء فى الكتب 
القديمة » و كلمة علمانى تر جمة لكلمة C۸۸‏ 8۸ .ومعناھا لا دینی > ویلصب 
الصطلح على مفهوم واضح هو : فصل الدين عن الدولة » وهو هد واضح رواجت له 
الو ى الاستعمارية بهدف حجب نظام الالام عن التطبيق فى اجتمعات > وقد كال 
للعلمانية فى الغرب هد أخر » هو تمكين غير المسيحيين من السيطرة على الحياة 
ا ر 2 زی 
مشهرمه الي ا عن التربية والتعليب والسياسة وتحطيم السدود الأخلاقية الى تمرز 
دون استشراء اللإباحة واللإلحاد . وقد كان واضحا أن طرح هذه المفاهيم فى أغق الإسلام 
واجحمم السلامی فيه جاوز كبير ؛ فالعام نشا فى أحضان الإسلام ولم يقع حلاف فى بلاد 
انلام بين العام واللين وااسلمون ترون الاق جزءا من الإسلام لا تنفصل عنه» 
نظام ارباتی الذی تکل عليه من حبسسة عشسر قرتاء ولد کان منهج الاسام لی 
مر نا قادرا على تقبل المتغيرات وتكامل القيم . 


رابعا : هدم مفهوم الإنسات 
بالترريج لمفاهيم مدارس العلوم الاجتماعية المادية 

كان من أنحطر سحاو لات التيارات الوافدة هدم مفهوم النفس والأحلاق والاجتماع 
التى قررها الإسلام من خلال آيات بينات فى القرأن الكريم والسنة النبوية » وذلك بالترويج 
لفاهيم مادية زائفة هى نتا ج الفلسفة المادية » التى تقوم على تصور الإنسان على أنه حى أن 
يخضع لشهوتى البطن وا جنس » وقد ظهرت مضاهيم العلو م الا جتماعية فى العقود الماضية 
من خلال سيطرة اليهود على الجامعات » وطرح مفهوم مستمد من التلمود 
والبروتو كولات يرمى إلى هدم الإنسان وتدميره وإحضاعه للمطامع التى جرى لنحقيقها 
القوى المسيطرة ء وقد انتقلت هذه المفاهيم إلى أفق الفكر اللإسلامى عددما أصبيحت 
علوما تدرس فی ال جامعات » بینما هی فی حقیقتها فر وض من صنع عقل بشسری وظروف 
محدودة فى مجتمعات معينة كرد فعل لأوضاع سابقة عليها » ومن هنا فان من اطا النظر 
إليها على أنها حقائق علمية » وفضلا عن ذلك فهى مخالفة تام اخالفة لمفهوم الإسلام فى 
النفس والأخلاق والاجعماع التى تقوم على البعد الأحلاقى الأصيل » وعلى تكامل القيم 
المادية والروحية » و على عقيدة الحر حيد الخالص > إعانا بالله تبارك وتعالى خالقا ورازقا. 

إن أحطر ما فى النظريات المطروحة فى النفس والأحلاق والاجتماع أنها مادية 
صرفةء رأنها ترغب إلى تدمير النفس الإنسانية ونها ترى أن مصدر تصرفات الإنسان هى 
1 لغريزة » وأنها تعلى حيوانية الإنسان وتنكر روحانيته » وأنها تحاول بذلك کله آن تخلق 
صراعا عنيفا بين الأب والأم فى مبحيط الأسرة ء لهدم قوامة الرجل على المرأة وتحطيم 
قيادة الر جل للأسرة » وهى بذلك كله تغل جوهر الفكر التلمودى اليهودى الهدام لكل 
القيم » وتستهدف خلق أجيال تعسة فاسدة منحلة لا تستطيع أن تقوى على حماية 
مقدرات الآمم ومتقدساتها ؛ فالإنسان الذى كرمه الله تبا رك و تعالی واستخلفه فی الار ی 
وفضله على كثير تمن حلق تفضيلا » هر فى هذه النظريات مهدر القيمة » حيوان مادى » 
لا تهمه إلا الخ ي ةء ولا تحكمه إلا لقعة العيش » ومجبر لا إرادة له » وعاجز عن أن يختار 
لنفسه شيعا » وإن الأسرة ليست فطرة » وأن الدين غريب عنه » فقد خر ج من الأرض كما 
حر جت ا جماعة نها ولم ينزل سن السماء . 

وقد كان حقا عاينا أن نعرف أبعاد هذه الفطة الخبيثة الماكرة » وأن تؤمن بأن ليس كل 
ما يقدمه الفك البشرى علما ولا خالا ولا صالخا للبشرية كلها » وأنه لا يزيد عن أن 
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يكون فرضيات لعقول بشرية قاصرة وفى وجه تحديات وظروف مختلفة » وأن هذا الفكر 
ليس مطابقا لذاتيتنا الخاصة ولا مجتمعنا» ولأنه يتسم بسمة الإحساس الغربى بالاستعلاء 
العنصرى والتعسب الدينى أوالاستعمارى » أو العصور الذى قام على فكرة الخطيغة 
الأصلية التى تصور الإنسان مذنبا طرال حياته . 

إننا لكى نفهم هذه النظريات التى تدرس الأآن فى ال جامعات فى بلادنا الإسلامية على 
نها علم و حقاثق » علينا أن نفهم أن هذه النظريات قد ثبت خطؤها وفسادها ء لقد تشكل 
الفكر الغربى من مصادر ثلاثة : هى الوثنية الهليئية والمسيحية الغربية والفكر التلمودى 
اليهودى » وعندما انفصل الفكر الغربى النديث عن الدين خحلق تيارا مثاليا حاول به أن 
يستغنى عن الدين بقيم أحلاقية » غير أن هذا التيار لم يلبث أن انحرف تحت وطأة التيار 
التلمودى الادى الذى علب وسيطر واستطا ع أن يستوعب الفكر الغربى إلا قليلا وتحمئل 
طبيعة الفكر الغربى فى القجزئة : تجرئة النظرة إلى الأمور بينما يتمشل الفكر الإسلامى فى 
(تكامل الدظرة ) فالفكر الغربى يفصل بين القيم » فصل التعارض والخالفة » بينما يرى 
الفكر الإسلامى تكاملها » ويقرر التوازت بينها لا التعار ض » ويتحدث الفكر الغربى عن 
الصراح بين القيم بيدما يتحدث الإ سلام عن التقائها و اللاءمة بينها . هذا التعار ض من طبيعة 
الفكر الغربى الأصيلة التى تعزل بين الدين والدنيا وفق قاعدة « ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله» بينما يقرر الإسلام أن ما لقيصر ومالله هو لله تبارك و تعالى . 

ولذلك واستمدادا من طبيعته الخاصة ومزاجه العام » تستحيل عملية القكامل مل اتی ھی 
طبيعة أساسية للفكر الإسلامى المستمد س م منهج القرآن الكرم والسنة البوية » حين يجمح 
ين ألرو ح والادة » و حين يجمع بون امحسو سات والخييات . وبين الإلهى والبشرى . يجمع 
الإسلام بين تلك القيم فى تكامل ومواءمة وتوازن دقيق بئاء على قاعدة أساسية ثابتة 
لا تعخلف هى : أن الإنسان نفسه مادة وروح خلقه ربه تبارك وتعالى من قبضة الطين 
ونفخة الرو ح » ولقد هدى اللإسلام الإإنسان إلى سنن الفطرة و بين له أن طبيعة الإنسان قابلة 
للخير والشر » وأن الطريق مفتو ح آمامه إلى الهدى والضلال » وأن الإرادة الإنسانية الحرة 
فى الا ختيار هى و حدها موضع المسۇولية . 

ومن هنا فإن هذه النظريات كلها تخالف طبيعة الإسلام الحقيقية كما رسمها خالقها 
وجاء بها الدين الحق » قإذا أعلى جانبا من جانبى الادة أوالروح فلا ريب أنه سيصل إلى 
التمزق والضياع ولقد تمزقت امجتمعات التى عزلت نفسها عن الفطرة بالإغراق فى 


۲1 


ألرو حية» كما تتمزق اليوم نفس اجتمعات الى عرلت نفها عن الفطرة بالإغراق فى 
لمادية» وهما أسلوبان ضالان وبينهما طريق وسط جامع متكامل هو المفهوم الإسلامى 
للحياة . 


ومن هنا كان خطا المنهج الغربى الذى حاول أن يحاكم الإنسان بمفهوم الملوم المادية 
والاهواء ء وأتها جميعها يحكمها منطلق واحد هو الغريزة على النحو الذى قدمه فرويد 
أ الأحدة 218 الد قدمه عا 1 
ر على النحو الدى ر کس 

ومن عجب أن الفكر الغربى أحطاً مرتين فى فهم الإنسان » عندما قرر أن الإإنسان 
هو سيد الكون وأنه و حده المرجود فى الكرن »> وألحطاً مرة أحرى من حلال الفلسفة 
المادية حين قال إنه حيوان خحاضع لغرأئره وشهواته > من خلال الطعام واللقمة » وتتعارض 
النظريان مع القيقة »> وتبتعدال عن المغهوم الصحيح فليس الإنسان وحده فى هذا الكون 
وليس هو الحيوان » وإنما هو مخلوق كرمه خالقه وجعله مستخلفا فى الأرض رو كل إليه 
عمارتها مياق أمانة ومسؤولية فردية والتزام أحلاقى وليس هو حيوانا ولا حاضعا لغرائزه › 
ولكنه وفق إرادته » لأن يختار أحد الطريقينطظ وهديناه اللجدين ‏ وهنا مناط الأماته الى 
و كل الله أمرها إليه والتى تقوم على الاحتيار » والإنسان مهوم الإسلام قابل للخير 
والهدى والحق مهيأ لذلك فى ضو ء هداية الله له بالرسالة السماوية » ومن هنا كانت حاجته 
إلى الو حى وألنبوة . 

أما الفكر الغربى فإنه يقول بعكس ذلك » ويرى أن طبيعة الإإنسان ليست فى حاجة 
إلى توجيه إلهى وأن الإنسان قد وصل إلى مرحلة الرشد فلم يعد فى حاجة إلى وحى 
السماء » وهذا كله باطل تماما ذلك لأن الحضارة المادية قد قدمت إنجازات للإتسان 
فى امجالات الختلقة الناصة بأسلوب العيش » ولكنها عجزت عن أن تمده بأى تقدم فى 
مجال المفاهيم النفسية والروحية والأخحلاقية ؛ لأنها أنكرتها أساسا » ولم تعد تعتبرها 
ذأنت فيمة ما, 

وف مجال الإسلام يختلف المرقف عن الفكر الغربى فى دعراأه التى تقول ؛ بان 
سا صراعا بين ا جسم والروح » لقد ألغى الإسلام شا ےھ الفكرة الراثقة و د-حطضها » 
الرهبانية القائمة على الرياضة العنيفة وتدمير الجسد من أجل تحقيق الصفاء الرو حى » ومن 
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هنا فقد كانت نظرة الإسلام إلى الإئسان هى أكرم نظرة وأعلى وأشرف من مختلف 
فلسفات الفكر البشرى فى عهد طفولة البشرية » نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة قرامها 
التكامل : بون ألرو ع والجسد فجعلهما معا موضع التكريم » ودعا إلى الاهعمام بالطهارة 
الحسية و النظافة و الرينة . 

وكان أخطر ما فى العلوم الإلسانية والاجتماعية مما طرحته عقليات مادية ما ركسية 
تلمودية فى نفس الوقت ( فرويد ‏ ما ركس دوركايم ‏ سارتر ) هو بجثابة محاولة 
إحضاع الإنسان والإنسائية فى مجال النفس والأعلاق رالا جتماع للمناهج المادية المطبقة 
على الحيوان » وهذه تعجز أسأسا عن أن تصل إلى نتائج صحيحة بالدسة لشساعر الالسان 
وعواطفه وأحلاقه والصرفاته . 


وإذا كانت هناك قرانين لقاس الطبیعیاتٹ و الرپاضیات فان هذه القوانين تعجر عن 
قياس العواطف والأحاسيس والمشاعر › > وير جع ذلك إلى أن حرية الإر أدة البشرية تعد نحل 

فى الظواهر الإنسانية » وتغير مجراها تغييرا يجعل من العسير إحضاعها لقانون علمى 
ثابت» وأنه إذا كانت القوانين الطبيعية عامة صادقة فى كل زمان ومكان » فإن مقررات 
العلوم الوئسانية ترتبط بظروف شخصية وتاريحية مسغيرة » كذللك فإن الباحث فى 
مجالات العلوم الإنسانية لا يستطيع أن يتجرد من أهرائه ئه ومیوله ومصاحه وهو ینظر ! ای 
کا که كمسل لن ت سي حول عقيات ونقانه وشايد ؛ رحو ذلك من عامل 
نؤثر على نراهعه ونجعله ذاتیا أو متأثر ثرا بالعوامل الذاتية على عكس امال فى العلوم الطبيعية 
وإذا أردنا أن نواجه النظرية الاجتماعية نجدها فى مقدم مفاهيمها نكر حقيقة ثابتة هي 
أصالة قيام الأسرة منذ العهود البشرية | الأولى » > والقصد هو تضحيه الأسرة من أجل قيام 
شيو عية امع وفى المفهرم الأصيل أن الأسرة تكونت فى بداية البشرية ولم يعخل جيل 
من الأجيال عنها » والقرآت الكرمم يقرر أن الأسرة نظام اجعماعى أصيل ؛ 

ا يابا الناس اتقو! ربكم الذى خلقكم من تفس واحداة وخلق متها زوجها وبث 
منھما رجالا کٹیرا ونساء 4 

كدلك لا يعترف الإسلام بأى نظرية فى تطرر العاثلة على أساس أن المرأة كانت 
مشاعة فى عهد البشرية الأولى ثم تكونت العائلة بفعل عامل اقتصادى ر وذلك ما تحاول 


بمض دراسات الاشروبولو جیا دسه وهو غير صحيح ) وهكذا تجرى النظرية الاجتماعة 
احادية فى محاولة القشسكياك فى أصل هذا النظام » توطعة للدعرة إلى القضاء عليه» والنظ 5 
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الصحيحة ترى أنه ريما غلبت هذه الدعوة مرة أو مرات على مدى التاريخ الطويل بحكم 
الاستشاء الذى يحدث لاستعلاء الباطل والشر » ولكن الواقع أن هذه المحاولات كانت 
تتحطم بسرعة » وتفشل فلاا ذريعا ؛ لانها تعارض الفطرة وتيار التاريخ » وبعبارة وأحدة 
فإنه قد عجزت كل الحاولات التى جرت على مدى التاريخ للقضاء على الأسرة وسيظل 
نظام الأسرة ثابتا مكينا ؛ ذلك لأن الأصول الإنسانية التى يقوم عليها ليست من صنع 
الأفراد ولا هى نحاضعة لما يريد الفلاسفة أو صناع الأيدلو جيات » كذلك يكشف الإسلام 
زيف المفهوم الذى طرحه علم الانشربولوجياء والقائل بن البث ره بدأت وثنية ثم 
عرفت التو حيد » أو القول بن الدين نظام اجتماعى قابل للتطور مثل الجماعة نفسها فى 
تاريخها من تشريع وأخلاق . 

ذلك أن الحقيقة العلمية هى أن البشرية عرفت التوحيد بأول إتسان » وهو آدم عليه 
السلام » ومع أول لبى وهو وح عليه السلام » وأنها ظلت تداول التوحيد والوثنية عصرا 
بعد عصر » ولم يكن هناك عصر واحد حلا من التو حيد . 

كذلك فإن الإسلام ليس ديدا وضعيا يخضع لا تخضمع له الأيدلوجيات من تحوير 
وتعدیل وتطویر » نما هو دين موحی به من السماء وقد أحكمت آياته على نحو يجعله 
صا“ لكل الأزمان والعصور والبيعات » وأنه جاء على نحو من المرونة واتساع الأطر 
ومللاءمة الفعطرة البشرية »> ولذلك فهو لا يخضم ها تخضع له الاديان الوضعية . 
١‏ الأغلاق : 

تقول النظرية الغر بية فى الأحلاق : إن مبادئ الأحلاق ما هى إلا ظوأهر اجتماعية 
تملى على الأفراد دون أن يكون لهم دحل فى بنائها » أو فضل فى الإيمان بها . وتقول 
النظرية المادية إن الأحلاق: تيخعلف عن الدين » وإنه لا صلة بين الدين والأخحلاق › وإن 
الأحلاق هى استجابة النفس إلى الوسط » فإذا ما تغير الوسط تغيرت الأحلاق > وإن هذا 
الوسعل يتسح ويضيق باحتلاف الزمان والكان . كذلك تقول النطرية : إن الام ليست فى 
حاجة إلى الأديان ولكها فى حاجة إلى الأخلاق وإنه حكن الاستغناء عن الأديان !كتفاء 
بالضمير ال نسانى . 

أما النظرية الما ركسية فترى أن الأحلاق مغل السياسة والقوائين تخضم للأحوال 
الاقعصادية والظروف السياسية لكل مجحممع . 
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ومجمل قول القكر الغر بى بشقيه أن الأحلاق نعاج البيفة وأنها تختلف باحتلاف الع 
و العصور ومتغيرات الجعمع » ولا ريب أن هذه النظرية فى ضرء الفكر الإسلامي تبدو 
ساذجة قاصرة ومنشطرة فى فهم النفس البشرية » ومضادة لحقائق ق التاريخ وسر الابطال 
وحيوات الام وأنها ضد الفطرة » ولا يقرها العلم ولا مفهوم الإسلام ؛ ذلك أن طبيعة 
الإنسان ابعة لا تخل ون الأحلاق جزء من الإسلام فالإسلام » عقيدة وشريعة واخحلاف ؛ 
و أن هتاك فارقا عميقا بين الأخلاق القابتة العصلة بالدين > وبين التقاليد التى تعصل باجتمع 
وتتغير بالأحداث الطارئة . 

وما كان الإسلام هو أصل الأحلاق الإسلامية » وهو يربط بين القول والعمل اقب 
والسلوك » فإنه لا يقر هذه المفاهيم من حيث يقرر الإسلام أن الأخلاق قاسم مشتر مشت ك على 
ميختلف أو جه الحياة ٠‏ سياسية واجتماعية وقائونية وتربوية ء وغاية الأحلاق فى الإسلام بناء 
مفهوم التقوى الذى يجمل أداء العمل الطيب وإجبا حتما » ويجعل مجنب العمل الضار 
راجبا محتوما » ويجعل الخوف من الله أقوى من الخوف من القانون والعقوبات الوضيعة 
ويقرر الإسلام أن القيمة الأساسية ثابعة لا تتغير » لأنها صالة لكل زمان ومكاف وان 
الأحلاق والعقيدة والشريعة ليست من صنع اللإنسان › ولذلك فهى قائمة على الزمان ما 
قام الزمان » وعلى الحتلاف البيشات والمصور» وأذ احق سيظل هر الحق لا يتخير 
و لايتبدل . 

ولذلك فإن أبرز قواعد الإسلام ثبات القيم وبالتالى ثبات الأحلاق وإن الالتزام الخلقى 
هو الحور الذى تدور حوله القيم الأحلاقية > فإذا زالت فكرة الالتزام قضى على جوهر 
الهدف الأحلاقى » ذلك أنه إذا انعدم الالترام انعدمت المسؤولية وإن اتعدمت المسؤولية 
ضاع كل أمل فى وضع الحق فى نصابه» وى الغرب أخحلاق بلا الترام وفى الإسلام أخلاق 
ملتزمة وثبات القيم فى العقيدة الإسلامية يجعل ثبات الأحلاق قيمة أساسية تقوم على 
قاعدة مقر رة بأن طبيعة الإنسان ثابعة لا تعخلق » وقد جاء الىق ليقدم لها الضرء الكاشف 
وألهدى الصحيح › » الذى يحفظها من القلق والتمزق والتشاؤم والحيرة واليأس » وهی بغير 
هذا العطاء لا تسعطيع أن تواجه الياة , ولقد ذهب العلم الحديث فى منجزاته إلى أفاق 
بعيدة من الحا ع المادى والرفاهية ولكده ظل عاجرا عن أن يعطى الإنان محة سكينة أو 
نشحة طمأئينة > إن الطبيعة الإنسائية لا تجد طريقها احق إلا فى الاتصال بالله وفى التماس 


ومن هنا قرر الإسلام أن هناك قيمة ثابتة ليست من صنم الإنسان هى : الأمحلاق 1 
وقيما متغيره لأنها مر تبطة بالناس والجتمعات هى العادات والتقاليد ومن لاطا ا لخلط بين 
التواہت والتغيرات من القيم الاصيلة الربانية » وبين القيم التى صدعها الإأنسان . 

۲ س النفس : 


ئم نصل بعد ذلك إلى ما طرحه المذهب الغربى الوافد فى مجال النفس » وأهمها 
مذهب فروید الذی لم یکن إلا مذهيا واحدا من عديد من المدآهب ولم يڪن أحسنها وما 
كان أبعدها عن الفطرة » ومن هنا وجد من يدافع عده ويسوق به الاس سوقا حتى سيطر 
سيطرة كاملة فى الجامعات وفى مناهج الأدب والقصة » وفى دراسات التربية » وبذلك 
حمل إليها أحطر المفاهيم التى كان لها أبعد الأثر فيما أصيب به المسلمرك فى العصر 
الأحير من نكبة ونكسة 

والحق آن نظرية فرويد لم تكن إلا مجموعة من الفروض التي امتقاها هذا الطبيب 
النفسى من تجربته مع المرضى والشواذ والمصابين وليس مع الأصحاء والأسوياء . 

وهذه النظرية فى مجملها ليست إلا وجهة نظر وفرضية مطروحة لعنظر ومع الأسف 
فإنه' نم تثبت طريلا فى مجال التجربة » وقال كثير من الباحئين إن فرويد أقرب إلى المتنبعين 
منه إلى العلماء » وإنه يرمى بنظرياته وآرائه دون أن يقدم لها البرهان العلمى أو الستار 
الہ اقعہ . > وما تقوم فی اغلبها على الافتراض ثم على تصدیق ما افترض » فیبنی عایه و کان 
حميمه علمية لا يأتيها الباطل » وقد أثبتت الدرامات العلمية مما لا يقبل الجدل أن الدافع 
الجسى يأتى فى مقدمة أدنى من كثير من الدوافع الأخرى » ثم إن الدافع الجنسى بعكن أن 
يخضع للتربية حين يربى الإننان على العفة قيصبح قادرا على ضبط دافعه الجنسى 
والتتحكم فيه » وبذلك تكون العفة أمرا ليس مكنا فحسب بل ضروريا » ويرى الباحثون 
أن نقطة الضعف الأساسية فى فرويد كعالم »> هى أنه أتخذ من دراسة تسه وطفولعه قاعدة 
للتعميم » والوصول إلى قوانين عامة » والفلسفة الفرويدية تسم بالميكانيكية الجبرية » وهى 
بذلك تعارض أبرز معالم الإإسلام وهو إرادة الفرد ألتى هى مناط مسؤوليته » وهى تنظر 
إلى الإنسان على أنه آلة عدرعة الحرية حاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا بمكن التغلب 
عليها إلا باخخيلة ؛ وقد أسرف فرويد فى إرجاع كل ظاهرة سلو كية إلى الخريزة ا لجنسية . 


كذلك فإن فرضيات فرويد لم تكن موضعح القبول من العاملين معه فى حقل علم 


۳۹ 


فى الخريزة ا-جنسية » كذلك فقد كشفت الأ بحاث التى أجراها الأطباء النفسيو ن عن فساد 
تظرية فرويد فى دعواه بأن تأديب الطفل يؤدى إلى العقد والعصيان وقد أثحت التحاليل 
التجريبية فساد هذه الدعوى . وقال كثير من العلماء إن نظرية فرويد المستندة إلى سس 
جنسية بعحتة » معول هادم لعقول الشاب ومخدر ميت لنفوس أبناء الأمة ويرى هؤلاء أن 
البيغة هى المسوول الأول عما يصيب الإأنسان من انحراف نفسى وعقلى . 

وقد أشار البعض إلى أن دعوى فرويد بأن الحياة يحكمها ا لجنس على بطلانه علميا 
فإغا يرمى به فرويد إلى تحطيم القيم الأساسية التى جاءت بها الأديان وأول أهداف 
الماسو نية» البر وتو كولات > الصهيونية » الى تعمل على تدمير الشباب وقد دعت فى هذا 
السياق إلى إسقاط حفاظ الإأنسان وغير ته و كرأمته بإنشاء جماعات أندية العرأة و غير ها . 

أما الإسللام فإنه يقف موقفا واضحا فى هذا امجال . فهو یعترف بالکائن البشری كسا 
هو ویحقق له رغبات جسه وعقله ورو حه » کما یعترف بالنشاط الیو ی لاوانسان و یسمح 
للفرد فى مراولة هذا النشاط فى حدوده الطبيعبة » وهذا المفهوم السمح يحول دون كل 
ما يسمى بالكبت أو التمزق أو الضياع . 

وال سلام يعمد دائما إلى إيجاد التوازن بين فوى الإنسان الخعلفة و يحفظه دون أن 
يرل اللحياة بالرهبانية أو يصرع نقسه فيها بالإباحة » فالتوازن هو الذى يحقق لاإنسان 
قدرته على أداء رسالته وممارسته لحريته » دون أن يفقد المسؤولية الفردية باعتزالها ودون 
أن يعجز عن احتمال الأمانة بالانحدار عنها. 


۲ 


خامسا : هدم مفهوم الشريعة الإإسلامية 

عمد النفو ذ الأجنبى إلى ثلاثة أعمال كبرى فى سبيل تدمير المنظور الإسلامي : 

. السيطرة على التعليم وفرض الفهوم العلمانى الغربى عليه‎ ١ 

۷ ب اقامة النضام ألاقتصادی الربو ی فى البلاد الإاسلامية . 

. س فرض القانون الو ضعى و حجب الشريعة الإسلامية‎ ٣ 

و كات حجب الشريعة الإأسلامية عن البلاد اللأسلاميه ألتى و قعت تحت الاحتلال من 
أحطرالأعمال » فبعد أربع عشرقرنا من قيام الشريعة الإسلامية يوقف العمل بها » 
و يفرض القانتوت الو ضصعى الأجنبى . ويقام نظام القضاء والعامللات على أساس الاأنظية 
السويسريه والفرنسية حيث يقضى على الضوابط والحدود التى وضعتها الشريعة الإسلامية 
لبناء اجتمم فى مجال الأسرة والتعامل والأطعمة والشراب » والعلاقات بين الر جل والمرأة 
وعلاقات التعامل الالى والاقتصادى »> حيث أقيمت محاكم مختلطة أجتبية قرض 
الاستعمار بها للأجانب أوضاعا نحاصة فى التعامل معهم » ومكن لهم فى النفود 
والسالطان بترويج الإقراض الربوى والإفساد الاجتماعى أن يحطموا ثروات أهل البلاد 
و يستأصلوها » كما فرض النفوذ الغربى سلطائه السياسى بإقامة النظام الديمقراطى الغربى 
القائم على رو ح الصراع السياسى الحربى بين طوائف الأمة وقيام التدظيمات السياسية وفق 
مفاهيم نحادعة لا تكن إلا للفغات التى حرص النفوذ الأ جنبى من تمكينها من السلطة لتعمل 
حسابه » وتقضى على الفقات الوطنية المؤمة بجهاد النفوة الأجنبى . 
نتائجها : 

وقد كان للقوانين الو ضعية إلى جاتب نتائجها السياسية والاقتصادية أثرها الاجتماعى 
الخطير الذى أفسد اجتمعات الإسلامية وأشاع فيها روح الانحلال » ومكن للجرجمة 
والفساد و حال دوت إقرار نظام الحدود الإسلامية الكفيلة بالقضاء على وجوه الشر 
و لطر 

لقد طغى القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية فى محاولة خحطرية لتغيير بنية 
امجتمع الإإسلامى > وفرض مفاهيم القبول بالز نا والربا والقساد كظاهرة طبيعية مشروعة لا 
عقاب عليها » وهى خحطوة متتابعة مكنت للفساد الاجتماعى فى بلاد المسلمين > و ذللك 


لآن القانون الوضعى أدحل قيما وتقاليد تخعلف اخحلافا كبيرا عن قيم مجتمع الإسلام 


TY 


الأساسية » فقانو ن العشو بات يعبر الشذو ذ الجنسى مياحا» كذلك فإن موقع جرعة الز نا فى 
القانوت يختلف عن موقعها فى الشريعة الإسلامية فالرتا ‏ الوطء فى غير حللال ‏ فالقانون 
باح للمرأة أن تنحرف فتتصل بغير زوجها » كما أباح لأى رجل متزوج أن ينحرف 
ویتصل بغیر زو جته ولو فى منرل الروجية » فإذا اتصلل بها حار ج مرل الزوجية لا يسمى 
هذا العمل زنا ولا تغريب عليه » فالاتصال الجتسى بالطريق الطبيعى أو الشاذ مباح فى 
القانون الوضعى » ولم يتدخحل القانون لحماية الأعراض إلا فى حيز ضيق جدا ليحمى 
العرض فيه » والصورة الثانية فى الاعتداء على القاصر بالرضا قإذا بلغت الفتاة الثامدة 
عشسرة كانت فى حل أن تبيع عر ضها للناس » إن القانون حمى مال هذه الفتاة إلى سن ۲١‏ 
سنة » ولكنه لم يحم عرضها فكان لها أن تتصرف فى عر ضها فى سن الثامنة عشرة فكأن 
لال أعر عليه من العرض . 

إن المواد من ۲۹۷ إلى ۲۸١‏ تقريبا من قائنون العقوبات المصرى » وهى الى حكم 
جرائم الزنا وهتك العرض » والتى وضعت فى أيام الاحتلال البريطانى قد بقيت إلى اليوم 
تفعل فعلها اللنطير فى اجعمع السلم » وقد استهدف النفوذ 1لا جنبى بذئك وغيره القضاء 
على مقو مات مجتمعنا الإأسلامى وتغيير العرف الإسلامي » القائم على القم الاحلاقية 
الستمدة من أديان السماء ء وقد نقلت أساسا من القر انين الغربية » التى وضعت تمع غير 
مجتمعنا ولعرف غير عرغتا » وفی ظل ظروف تختلف تماما » فانجتمع الإسلامی ‏ کا 
يقول الد كتور على عبد الواحد وافى الذى نقانا منه هذه الديباجة .. يقدس العرض > 
ويكرم العلاقة بين الر جل والمرأة ويضعها فى على مكان » وير سم لها أرقى النظم وأكملها 
وأقدر ها على حماية الأسرة والجتمح » ومن المسلم به أن القانون فى أمة من الام إنما يستمد 
مواده من قيم الجعمح وأحلاقياته وعاداته وأعرافه » ولا كانت هذه القيم والاعراف فى 
اجتمع المصرى + والعربى والإسلامى جميعا غاية فى الرعاية للفضيلة » قإنه من الضرور ى 
أن يكون القانون مستجيبا ارو ح الجتمع وطابعه وذاتيته » وآية عجز هذه المواد عن 
الاستجابة مجتمعنا نها مذ ذلك التاريخ إلى اليوم » وقد مضى عليها قرن من الزمان > فإن 
النشس السلمة لا تستسيغها و لا تقبلها و لا تجدها محصلة بها أو مستجيبة لها ء ۾ قد تضمدت 
هذه الو اد أنه لا عقوبة على جريمة الزرنا ما دامت قد تمت برضا الطرفين » ١‏ لا عقو بة عليها 
ذلك إذا كانت الرانية امرأة غير متزه جة ‏ و كذللك إذا كانت مترو جة ء زو جها رضى 
بدلك » أو رفع دعوى الرنا ثم تنارل عنها » و معني هذا أنه لا عقوبة على الزنا ء والعقوبة 
كلها تنصب على ال كراه الذى صاحب اأجربعة » وهدا هو مأ فرضته القوانين ألو ضعية 


الشرعية بين ارجل والرأة : 
اریم الاسلامية و جاشدت الو ی الا ستلامية و على ر اسها ر جال القانوت ألو منوت 
تلبق ااشريعة ال سلامية اجر من ا لو ضعی فی مجال لأوضاع الاجماعية 

الو ضعية. 

وفى نفس الوقت الذى يجاهد فيه طلائع اليقظة الإأسلامية لمحرير امجتمع الإسلامى 
م القانوك الو ضعی ۾ العو دة لی تصبيق الشر بعة الإسلامية ؛ نرى امترات الى بعقا غا 
للعشریع والقانون کما حداث فی موتمرات لاهای ۱1۹۲۳۲ ) ۱۹۳۷ ) ۱۹۳۸م وام 
الده لى للقانود انقارن فی باریس ۱۹۵۱ والموغر الدولی ١۹٥٤‏ فى واشنطورل 

۾ قد صدرات عن هده امم رات قرارات متعددة : 
ولا : اعتبار التشریع الإاسلامی مصدرا رابعا قار نة الشرائہ 
ثانيا : الشر يعة ا لإأسلامية شر يعة مستقلة » صاة مماراة الحطو ر الحديث . 
ثالغا : الشر يع اللإإسلامية قائمة بذاتها لا تمت إلى القانوں الر و مانی آو إلى آى شريعة انحر ى. 
رأبعا : صلا حية الفقه الإإسلامى ميه الازمنة والامكنة. 

۴ ت L_ ë‏ ال 

ا ٠‏ ثيل الشر يعد الا سللامية فی EFL‏ الدو لى ۾ میجكمة العدا ادو ية 

وقد قعلعت البالاد الإاسلامية فى العقود الاحيرة من القرت ألر ابح عشر الهجری » 
و هذا العقد م الشرن اام عشر حطوات واسعة نحو تطبيق اشر عة الإأسلامية . 


و قامت هات متعا دة فى مر والاردل ہا کستات » السو دال لته قو انون ۾ + ضعها ی 
یھ ص : 

َة اب ا 
۹ س العلمانية : 


اخام یرت إا بے قاعم بھا ال د ال تنبى هدم مهوم ا شر يعة الا سلامية : الدع ة 
ا اف لت پطاقو ت علیهاً اسي : الهلمانية . وهى دعوة قامت فى الخرب فى موأجهة 


تعديات الكنيسة الكاثوليكية لنهضة العلوم » حيث قصرت المسيحية عن أن تقدم للمجتمم 
الغربى فى مر حلة نهضة الوسائل الكفيلة بتطوره وتقدمه » وسن هنا كان الفصل بين الدين 
والدولة . وقد حاولت قوى النفوذ الأجنبى نقل هذه المحاولة إلى أفق امع الإسلامى 
بهدف ضرب النظام الإسلامى القائم على الربط بين الدين واجتمع والدى يقوم على 
الهج الإسلامي الذى يرسم عوامل الح ركة فى مختلف أمرر الأسرة والاقتصاد 
والاجتماع والسياسة . فالعلمانية لا تلائم الشعوب الإسللامية بصورة عامة » فالقصل بين 
الدين والدولة معناه تجريد الدولة الإسلامية من أهم مقر ماتها فالامة الإسلامية إذا انفصلت 
عن ال سلام وعن ر سالته تصبح کجسم منفصل عن حیاته ورو حه . 

والإأسلام بطبيعته نظام جامح يرسم ححطوات الحر كة فى مجالات التعامل والتعليم 
والصحافة والتربية والنقافة » والعلمانية محاولة اإبعاد الأسلام عن مجال التو حيد والياة 
العامة » وبذلك ينفح الطريتق واسعا أمام الدعوات الهدامة والإلحاد والإباحة . 

ولقد كشف علماء اللسلمين عن الحاذير الى تتصل بالدعرة إلى العلمائية عن حيث 
فهم الإسلام على نحو ما فهمت المسيحية وقد تبين ما يأتى : 
أولا : ليس فى الإسلام رجل دين ولا نظام كهنوتى يجعل لعلماء الدين نفوذا معينا . 
ثانيا : لم يقم فى الإسلام ما يسمي بالدولة الثيوقراطية أى دولة رجال الدين على النحو 

الد قاعم فى أوربا. 
ثالغا : لم يقف الإسلام أمام العلم موقفا مختلفا » فالإسلام هر الذى أعطى العلم منهجه 

السجريبى وآقام مفهوم البرهان والدليل . 
٣‏ س العقللانية : 

كذلك فقد حاولت قوى النغوذ الأجنبى الدعوة إلى ما يسمى العقلانية أو عقلانية 
الإأسلام فى مقاہل العقلانية الغربية . والعقلانية مذهب انشمطارى يحاول الزعم بأنه مكن 
عن طريقه الوصول إلى فهم الاشياء والامور ء وهو واحد من عدة مذاهب ظهرت فى 
الغرب » ولا كان الخرب قد اعتمد مفهوم العلم والادة والحسوس اساسا للمعرفة فقد 
جاشل جاتبا هاما هو ا لجاب المحنوى والروحى والتصل بالنفس الإنسانية 

و حون يركز الغرب على العقلانية يحاول أن يفرض مفهوما انشطاريا يخحلف عن 
مقهوم الإسلام الجامع للمادة والروح » ولكن التر كيز على العقلانية وحدها فى مبحيط 
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الفكر الإسلامى يضيع جانبا كبيرا من الواقع الذى يؤمن به المسلم » وهو الغيبيات والوحى 
والنبوة وهى أمور أساسية أمرنا أن نؤمن بها لأنها جاءت فى القرآن الكرم وعلى لسان 
النبی عه من لدن حکیم خبیر 

هذا فضلا عن أن العقل وحده لا يستطيع أن يستبين النافع والضار من الأعمال 
والأقوال والعقائد إلا بهدى من وحى » ولكن إذا عرف فهم وصدق » فالعقل خادم 
للحقيقة ولا يمكن للعقل بدون توجيه صادق أن يصل إلى الحقيقة » فإذا وضع بين مقولات 
ضالة مضلة كالفكر البشرى فإنه يعجز عن أن يصل إلى الحق » وقد تبين أن عقل الإتسان 
غير كاف فى الوصول إلى فهم علاقنه بالله تبارك وتعالی »> ومهمته فی المياة ومسؤولیته 
وأمانته والتزامه الأخلاقى » ولابد من أن يحتاج إلى نور وهدى من النبوة والوحى » هذا 
النبى يعاضد العقل ويؤ كد حكمه ويجعله موثوقا فيما يستقل العقل جمعرفته » فیکونان 
دليلين على مدلول واحد يرشد العقل ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته مثل البعث والنشور »› 
كما يكشف عن وجوده الأشياء التى لا يدرك العقل حسنها وقبيحها » ومن هذا تجىء 
ضرورة النبوة » وقد التقى الوحى والعقل لأول مرة فى القرآن الكرج »> ومعنى هذا أن 
العقل لن يكون المصدر الو حيد للمعرفة الصحيحة ولا بمكن أن يصل و حده إلى الحقيقة . 

ومن هنا فإن فكرة العقلائية فى الإسلام عليها تحفظات ؛ لأن الإسلام يجمع بين 
العقلائية و الو حدانية معا ء و لا يقر أستعلاء عنصر على عنصر . 


¥ 


سادسا : زلزلة مفهوم عالية الإسلام 
بالدعو ة إلى وحدة الأديان والقاديانية والبهائية 


حرص التفوذ الأجنيى على زلزلة مفهوم عالية الإسلام ء بالادعاء بأن الإسلام دين 
عر بی › او أنه دين محلى »> للقضاء على الفهو م اخقيقى لاو الام بو صفه حر أدیان الماع 
وحتامها » وأن الر سالات السابقة كانت لأم محدودة » بينما جاء الإسلام للعالين نذيرا» 
بعد أن بلخت البشرية قدرا من الرشد » بمكنها من تقبل الدين العالمى الخالد القادر على 
المطاء » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ولقد جرت محاولات الاستشرأق 
للتشكيك فى عالية الإسلام على نحو أو آخر » ولكنها عجرت ها تضمنته منظومة الإسلام 
ومن منهج جامع امل » ويجمع بين العلاقتين : الاولى بين الله تبارك وتعالى وبين الرنسان 
وألثانية بين الإأنسان واجتمح . 

وقد تعالت صيحات التغريب والغزو اللقافى بفرض مفاهيم ضيقة للعنصرية 
والأجناس » فى محاولة للتأثير على مهرم الإسلام الأصيل الذى استعلن بنرول القرآن › 
والذى كشف عن العماء البشرية كلها إلى أصل واحد : « كلكم لادم وآدم من تراب » . 
والذى حدد الاأفضلية والاسبقية والعمييز بين الداس عن طريق واحد مر العمل م إن 
أکرمکم عند الله أتقاگم ‏ . 

وليس عن طريق العدصر أو الجدس أو الدم أو اللون . لقد أزاح الإسلام هذه الترعة 
العرقية الغالية » و صحح مفهوم البشرية فى انتمائها الاصيل وفى وجهتها الحقة . وكانت 
دعوة الرسلام ترمى إلى إسقاط التميز بالعنصر واللون والجنس والدم . وإعلام مفهوم 
الألحوة الإسلامية الجامعة » ولكن قوى النفوذ الاجنبى عملت على تصدير نظريات 
العنصر ية س منطلقی الاستعمار الأوربى اديك f‏ بالد عم 3 إلى انس الأبيض صانح 
ونشوذه > ولقد كضفت الأبحاث العلمية الدقيقة فساد دعاو ى أصحاب مذهب العنصر ية 
من أن هتاك فوارق عقلية وتقسيما بين الشعوب نتيجة اللو ن أو الجنس ٠‏ وتبين أن الفارق 
الوحيد هو فى الفر صة الى أتيحت لقرم دون الأخحرين »> فى مجال الاحتكاك الحضارى أو 
التعليم » وتأكد أنه ليس هناك ارئباط بين حضارة معينة وبين التكوين الجنسى لسلالة من 
السلا لات . 
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ولقد كان موقف الإسلام من العنصرية وأضححا وصريحا ؛ فقد كان السلمون 
متحررين كل القحرر من أى شعور بالتحيز فى اللون ضد جيرانهم فى الجنوب » ولا 
يقسمون الاس إلى أبيض وأسود » ولطالا أشاد علماء المسلمين بأن البشرة السوداء تحمل 
لفسا رقيقة صافية . 

ومن ناحيه أحرى عمد الغزو الفكرى إلى زلزلة عقيدة حتام الرسالة يإذاعة سموم 
متعددة تحت اسم وحدة الأديان أو ظهور أديان جديدة بعد الإسلام . 


فقد جرت أقوال مضللة لبعض المستشرقين والتغريبيين تقول بأن الأديان اكلائة هى 
مثابة دين الله الواحد » أو أنها جميعها من عند الله وهو قول يحتاج إلى تحقيق » فالواقع أن 
دين الله فى أصله واحد » ولكنه بعد أن جاءت رسالة موسى عليه السلام بالتوراة ورسالة 
عيسى عليه السلام بار جيل حدث تغيير وتبديل حال دون الالتقاء بالرسالة الاناتمة »> ففى 
كل من الكتابين ‏ التوراة والإأججيل - إشارة إلى الرسالة الفاقة غل الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الدى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ) [ الأعراف .[Yov:‏ 

وإلى النبى الخاتم » أما فى التورأة الو ضوعة بأیدی الأ حبار والأناجيل الموضوعة پأیدی 

كتابها » فإن هذه الإشارة لم تعد موجودة » ولذلك فإن القول بأن دين الله واحد يستتبع 
التر تيب الذى جاءت رسالة موسى مسلمة إلى رسالة عيسى » وكلاهما لليهود » وسن 

حيث إنهما يسلمان إلى الرسالة العالمية الخاتمة التى جاءت للبشر جميعا » ومن حيث القول 
أن دين الله واحد » فقد جاء الإمجيل - كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز بتعدیل 
أحكام التوراة » إذ أعلن عيسى أنه جاء لحل لبنى إسرائيل بعض الذى حرم عليهم › 
وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنجيل والتوراة » إذ أعلن أن محمدا عله جاء 
ليحل للناس كل الطيبات » ويرم عليهم كل الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى 
کانت علیهم . 

ولم يکن ذلك کله من المتأحر نقصا للمتقدم » ولا إنكار! ىكم من أحكامه فى 
إبانھاء رما کان وقوفا عند وقتها الناسب وأجاها ا مقدر » مغل ذلك مثل ثلاثة من الأطباء 
جاء أحدهم إلى الطفل فى الطور الأول من حياته فقرر اقتصار طعامه على اللبن » و جاء 
الثانى مقررا له طعاما ولبنا » طعاما نشويا خفيفا » و جاء الطبيب الثالث فى المرحلة التى 
بعدها فأذن له بغذاء قوی › کل واحد منھم کان موفقا کل ری فر عاو الال الا 
عرضت عليه» مع الاعتراف بقواعد عامة فى النظافة والتدفة والتهوية لا تختلف باحتلااف 
العصر . 


۳۹ 


وعلاقة الإسلام بالديانات السماوية فى صورتها الأولى علاقة تصديق وتليع كلى ؛ 

ن علاقته بها على صورتها العطورة علاقة تصديق ها بقى من أجرائها الاصلية › 
تام من البد ع والإضافات » ومن الخطاً الق ل بأن البشرية قد انعقلت من 
إله إلى إله حتى اهتدت إلى التو حيد بعد الافف السنين » وقد نسي هؤلاء أن ادم عليه 
السلام والد البشرية الأولى كان موحدا » ثم مضت القرون فانتكست الطبائع لدى من 
حلفه » فألهو ا الخلوقات من أصنام وحيوان وإنسان وجاءت الأنبياء تترى » وعلى فترات 
ليردوا البشرية إلى دين الفطرة والتوحيد . 

ومن هنا فإن الدعرة الحدثة إلى وحدة الأديان باطلة وتستهدف ضرب مفهوم الإسلام 
الذى يحمل الآن وحده مفهوم التوحيد الخالص »> ويرمي أصحاب هذه الدعوات إلى 
إعلاء اليهودية بالقول بأنها أول التو حيد مع أن التوحيد جاء مح بدء اللخليقة ومع نى الله 
الأول نوح » ومن ينادى بهذه الدعوة إما يرمى إلى إلغاء عالمية الإسلام أو تميزه الخاص» 
وق جاءت دعوتا القاديانية والبهائية فى محاولة جديدة فى العصر ا لیت للدعوة إلى 
وحدة الأديان يوصف كل منها بديلا عن الإسلام . 

۾ قد كفت الدراسات أن البهائية فى إيران والقاديانية فى الهند كانتا من احاولات 
التبشسير ية الا ستشرأقية ا-لخطيرة الى ترمى إلى حقيق هدف المامرنية فى ضرب آل سلام » 
وقد وصفت البهائية ا معطو رة عن البابية بأنها ابتكار روسى» أراد به القياصرة الروس منافسة 
الساعى الغربية قى ديار الإسلام » قإذا عرفنا أن الماسونية ھی ابحکار یهودی صرف استفاد 

من إمكانيات الإنجليز والفرنسيين > وأن القاديانية ابتکار إنجليزى صرف » استيخدموة 

للقضاء على دعوة الجهاد الإسلامى » الذى كان يمارسه علماء الهعد الأبرا ر ۾ عرفنا إلى ى 
حد يجرى العخطيط لاحتواء الإسلام والمسلمين . وما البهائية والقاديانية وليدتا الماسونية إلا 
حر کات بديلة ووريثة للقرامطة وإحوان الصفاء والباطنية مع تعدد الأسماء واخحتلاف 
الازمان والهدف وأحد. 

إن أخحطر ما دعت إليه البهائية هو 
أولا : تأويل نصوص الشريعة والزعم بأن شريعة الباب ناسخة للشريعة الإسلامية > 
ويستهدف التأويل تحويل القرآن والحديث » وصرفهما عما يراد بهما من حكمة وهداية › 
وقد ابتدعت البهاثية لأتباعها أحكاما خاصة حالفت بها أحكام الإسلام وقواعده وغيرت 
أحكام الصلاة والصوم وأبطلت الحج » وأنكرت معجزات الأنبياء : موسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم» وقالت بقدم العالم » وادعت بأن الانبياء ستروا الحقائق 


ه٠‎ 


تحت ستار الشعارات . ولا ريب أن التأويل فن ابتكره اليهود وقام فيلسوفهم ( فيلون ) 
بتأويل التوراة » ذاهبا إلى أن كثير نما فيها رموز إلى أشياء غير ظاهرة » ومن تأويلاتهم أن 
القيامة هى قيام الروح الإلهية فى مظهر بشرى جديدء وقالوا عن أججنة إنها فرح رو حى 
وأ النار حرمان من معرفة الله . 

ثانيا : إنكار البعث والجنة والنار » وقد قلدت البهائية فى إنكار اليعث طائفة الدهرين وهم 
يرون أن الجنه والتار فى الكتب المقدسة حقائق مرموزة . 


ثاثا : إسقاط التكليف : والدعوة إلى إباحة الشسهوات ودفع الإنسان ايكون أسير! لشهواته 
وغرائزه » وأهوائه » وقالو! : إن أحكام الشريعة الإسلامية قد نسخت وأن الشريعة الثانية 
لم تصل إلينا فحن الآن فى زمن لا تكليف فيه بشىء فافعلوا ما تشتهون » وقد اتخذرا! 
مدخلا إلى ذلك الدعوة إلى المساراة بين الرجال والنساء فى اليراث وغيره » وقد تعالت 
صيحتهم إلى تمزيق الحجاب بين الر جال والنساء حت أسم دين ا لحب الذى كان مفهرمه 
الصحيح : شيوعية ادس . 

كامل لكل الضوابط الاخلاقية كى تنطلتق الشهوات الدنيا فى الإنسان » حثى ارس 
فو ضوية ا-لجدس + والتعة الحيوانية المشاعة . 

خامسا : ادعاء النبوة لبعض زعماء اللذهب » بل ادعاء الألوهية بالحلول والوحى من 
الداحل . 

ساد سا : أعتمادهي على ت تف ات الباطية للم ص طلحات المعروفة فى اللغة . 

سابعا : التقاؤهم مع الماسونية قى تقويض الدين من نفوس الناس » ومحو أثاره من امجتمع 
البشر ی كله » والاسون لا يخفون عداءهم لالإسلام ویجهرون باخدیث عن سحق ما 
يسمونه عدوهم الأزلى الذى هو الدين» مع إزالة رجاله وعدم التردد فى شن الحرب على 
كافة الأديان» لأنها العدو الحقيقى للبشرية › 

امنا : أسقطت البهائية فرائض الصلاة والصوم والحج » والجهاد والحدود والقصاص ٠‏ 
وسائر ما جاء فى الكثاب والسنة من تعاليم . 
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تاسعا : مهاجمة اللغة الفصححى التى نزل بها القرآن إلى ما يسموته اللغة النوراء» واستنكار 
كو ن العربية لغة الدين اللإسلامى » ودعوتهم إلى اخحتراع لغة جديدة » وإنكار إعجا 
القرآن وأنه من عه الله تبارك وتعالى . 
وقد كشقت الوثائ ى عن صلة البهائية بالصهيونية والبروت و كولات من جهة > وصاتهم 
بالحاسو نية سن جهة أحرى وأستمدادهم ص الاطنية القدجعة واعتمادهم على الفلسغة 
الادية ومغاهيم الفرويدية واج اوقد وصفھم صاب کناب ( مفتاح باب الایواب بال 
۽ با لجملة فإن نحلة البهاثية قد ا شت مهوم الإسلدء الصحيح ام جامع فى عقائد أربع 
أماسية: 
اول تيك ة جهاد الأعداء والصمرد لعدوانهم . 
ثانيا : عقيدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
اشا ٠‏ عق دة ألا ححفاظ بالذاتية اللإا سلاا مية و حمايتها من الذو بان 
رأبعا : عقيده الح لتثبيت آلو حدة ودعم الجماعة الرسلامية . 


أما القاديانية فهى حرو ج صريح على البوة المحمدية » وتوسيد المسلمين ليكونوا أولياء 
ادفوذ الأجني الغاصب » جفهوم خحاطىئ فى تأريل الأيات وضرب فريضة اهاد وا ماع 
ماضيهاء وعن حجر أيامها وأنضل رجالها . وشح الباب أمام أدعياء البوة » وخحلق جو من 
اليأس. أمام المسلمين » وتتفق القاديانية والبهائية على فكرة وحدة الأديان المسمومة واد 
كلا منهما بديل من الأديان بهدف هدم الإسلام و حده » وتتفقان على إلغاء فريضة الجهاد › 
وعلى إلغاء التكليف وإسقاطه وعلى تغيير وجهة السلمين نحو بيت الله الحرم فى مكة . 
و قد اعتبرات الحكومة الباكستائية هذه النحلة أقلية غير إسلامية . 


وقد استغل هؤلاء الفلاسفة نظرية التطور > وأحرجوها إلى مجال هذه العلوم فى 
میحاو لة للقول بأنه لا یو جد شی ء ثابت » وان کل شىء یستحیل ویتطور ویتحول من حال 
إلى حال » وأن من ذلك الدين والأحلاق وهى نظرية مسمومة خحطيرة » تعزى إلى الفكر 
الصهيو نى الذى يهدف إلى تدمير قم الإإنسان وألخضارات بهدف السيطرة العالية . 


۳ 


ويقف الفكر الإسلامى من النظرية المادية موقفا واضحا فهو يقرر أن الإنسان مر كب 
من بدن ونفس وجسم وروح » وأن البدن من عالم المادة ء لأنه تاز بالخصائص المعرو فة 
للأجسام » أما النفس أو الروح فإنها من عالم أخحر يختلف فى خحصائصه عن المادة والإسلام 
فى جوهره ثائى يقر بوجود الله ووجود العالم» وبوجود الدنيا والاخرة » والروح 
والجسد » والنفس والبدن » وهو يدعو إلى الإقبال على الدنيا و بناء الخضارة الإنسانية 
والعمران والسعى فى الأرض » ويجعل كل ذلك بهدف إقامة انمع ال باب . 

وف مجال هدم الشقافة الأسلامية ا لجامعة يجىء التفسير المادى للتاريخ الذى هر تمرة 
الشلسقة ألمادية اساسا . ويحاول التفسير الادى للتاريخ ان يصو ر للناس أن الارتقام ألمبدئى 
يسير إلى حيث الارتقاء فى الوسائل المادية » وإن الوسائل المادية وحدها هی ساس 
العغيير ات الاجتماعية والإنسائيةء وإن القرى الادية هى صاحبة السلطان الأكبر على نشاط 
انان كله . وتراجع حطوة أحرى بعد أن تحطمت الذرة فقد تبين للعلم أن وراء هذا 
الكون الادى الحسوس عالا حر » وعرف أن ساف حقيقة كامنة وراء المظاهر » وأن 
الكون ليس حقيقة فى ذاته »> وليس هو المظهر الوحيد للتعبير عن الحقيقة > وأن هذه 
الغاهيم كلها قد وصلت إلى القول بأنه ليس من شك فى أن قوة مدبرة مفكرة عليا هى 
اتی ابدعت الکرن وهی التى تدیره لحظه بعد أحری » وقال آرئست رارز مورد : إن 
نظرية المادة قد هدمت » وإن الذى هدمها هر ما ثبت من أن الذرة تتكون من | إلكترونات 
(کهارب ) تدور حول ( بروتونات ) على نظام يحاكی النظام الشمسى » رأن الادة لم تعد 
ثابتة لقد أصبحت تعحول إلى طاقة والطاقة فة تعحول إلى مادة . ومن هنا تأكد أن الأساس 
الذى قامت عليه المذاهب العلمية فى القرن التاسم عشسر قد انهار وأصبح العلماء الأن 
يدكلمون عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة والان يكشف العلم عن ميادين جديدة 
تببحث عن الأرواح » وأصل المادة وغاية الوجود » إن مذهب دارون فرض وليس حقيقة 
وهو قابل للنقض , 

ولقد تبين أن ماك طا كبيرا فى إطلاق لفظ العلم على أراء الفلاسفة وفروض 
علماء الطبيعة » ومن السق أن يقال : إن نظرية دارون قد استغلت استغلالا بشعا لتدمير قيم 
الإنسان ومفاهيم الروحية » وإثارة الشبهات حول حقيقة وجود . الله تبارك وتعالى ‏ 
والوحى والنبرة وغيرها » وكان الهدف من استغلال النظرية المادية إشاعة ررح الإ اد 
والإباحية والتأثير فى مفاهيم الأحلاق والاجتماع . 
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توم م اا افاس وده میا ا رمعالم لشي الافیزیقا كار تام : 
وتقوم النظرية أحادية على اعتيار الكون موجودا بنفسه وقدعا و غير منته وه ما یخالف 
حقائى الأديان اتر لة والمذهب الادى ليس علا حالصا » ولكنه فلسفة تقوم على فروض 
قابلة للخطاً أو الصواب » ذلك لأنها تنصل بالجانب غير الحسوس وهو جانب يتحاشاه 
العلم لأن أناييبه لا تستطيع أن تضعه فى مجال التجربة » ومن هنا قإن التعارض بين المذهب 
الادى والواقع ليس خلافا بين الدين والعلم ولكنه حلاف بين الدين والفلسفة . 
وحين تفترض الفلنفة الادية إنكار وجود الله جل فى علاه ‏ والانبياء والبعث 

الخلافات مم الغيبيات » وسن هنا فإن النظرية المادية توضع فى مجال الفلسفة لا مجال العلم 
لأنها لا تنجد لها سندًا من تجربة أو واقع أو برهان أو قياس ولكنها تجدد نظرية قديمة قال بها 
الملاحدة فى عصر من عصور التاريخ القدم . 

ولقد تهاوت نظريات كثيرة فلسفية قامت على أساس نظريات علمية لم تلبث إن 
تجاوز ها التجريب و كشف عن حطعها . ولقد تعالى العلم واستطال حين حاول أن يقتحم 
أفاق الكون ويعرف سر اللحياة ثم تراجم واعتذر وأكتفى بدراسة الظوأهر 

و بذلك تنكر هذه النظرية أثر العوامل الروحية والفكرية والنفسية » ویری مار كس أن 
المادة تفسير كل شىء فى الكون وفى امجتمم الإنسانى وأن العامل الحاسم فى حركة 
التاریخ هی علاقات الإتعاج » وان التاريخ صرا ع بین طبقات ٹر ید الا ححفاظ بالعلاقات 
المادى لتفسير التاريخ على عدة أسس باطلة منها : أن ليس للكون حال وآن الكون مادة » 
وأن الأديان مخدر للعقول » وأن الدعامة الأساسية هى إنكار الله تبارك وتعالى والبعث › 
وان الادية هى العي أنشأت الحضارة الصناعية الحديثة . 


وسن هذه الخيوط العامة يتبين مدى التعارض الكبير بين مفهوم الفكر الغربى المسيحى 
اليهودى الواضح الأثر فى نظرية التفسير المادى للقيم وبين مفهوم الإسلام الجامع لجناحى 
الإدسان المادى والروحى والقائم على أساس الإعان بالله خالي الوجود والإان بالغيب 
والو حى والتيوة والإبمان بالمسؤولية الفردية والجزاء الاأحروى . وقد جرت محاولات 
و أاسعة لتطبيق نظر ية التقسير ير المادى للتاريخ على العاريخ الإ سلامى ؛ فى محاولة لتفريغه من 
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مشو ماته وإطفاء نور الإجان الذى هر العنصر المقابل للعنصر المادى » والذى هو أحد دعائم 


وقد جرت الحاو لات لتفسير تاريخ » الإسلام على أنه صرا ع الطبقات أو أن المسامين 
حرجا للفتح نتيجة الفقر والحاجة » كذلك فقد تبين آن العامل الاقتصادى ليس هو العمل 
الوحيد فى تفسير التاريخ ولكنه عامل من بين عوامل متمددة » وأنه ليس أرلهاء ولا أهمهاء 
بل على العكس كانت الثاليات الدينية والأخحلاقية المستقاة من الإساد اولا هى العامل 
الأساسى فى حر كة التاريخ » ثم يأتى العامل الاقتصادی كعامل ان وى فى معظم الآحيان . 


ومن أخحطر الشبهات الى حاول طرحها دعاة التفسير الادى للتاريخ محاولة تصو ير 
التصور بالإضافة إلى الصورات الأحرى أثرها فى الكشف عن فساد فهم التاريخ 

ذلك أن التاريخ الإسلای له تفسيره التاريخى اذى يختلف عن التقسير المادى الذى 
قدمه مار كس » والتفسير الدينى الذى قدمه توينى » والذى يقوم على استعلاء الحضارة 
الغربية بالمسيحية » ذلك أن أبرز مفاهيم التفسير الإسلامى للتاريخ هو التو حيد والعدل 
و القضاء على صراعها والتفاخحر بها ولقد كان من أخطاء التفسير الما ر كسى هذه التفرقة 
بين اليمين والسار وهى تفرقة لم يعر فها ال سلام . 

ومن أحطاء التفسير الادى للقاريخ تصور الإسلام على أنه تو رة اجتماعية أو 
اقتصادیقہ یدیا کان الاس م رو ی ی 
وی ا ولدلك کان م ر له امژید بالوحې على آنه رمم 5 اخرية ار 
ل العدل الاجتماعى . 


کذلك قان الكتابات اتی اا دعاة اشر و ر يخ لإسلای_ 


در سیا ااام رر ھا سرا اء و سیر الاسام ریا و ریا أ ر اعبار 


الإساام حر كة عدصرية أو إيقاع الخلاف بين العرب والترك والفرس ٠‏ أو إحفاء ألروج 


الإسلامى التى لها أثر ها التر بو ى فى النشء المسلم أو لجريد المعارك الإإسلامية من نفحات 
الان ومن تأييد الله ء إتكار المعجرات > أو تجاهل غلبة المسلمين لأعداتهم وهم أقل عددا! 
تتيجة الان وبيع النقو س لله حالصة . 

و كات من أنحطاء دعاة العفسير الادى للتاريخ إبراز اللخلافاث القليلة التى توجد فى 
کل تواريخ الع > ء الإاغطاء عن العطيات الكثي ة الکہر ی 1 والاهعمام بجانب ألو لاةء 
وجاهل القاعدة الشعبية ألعريضة امو نة . 
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ولا : عزیق و حلدة ال للام بالدعوة إلى القوميات ءا وقليمياث ولحل روج 
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: هدم عقيدة التو يد الخالص : 


١‏ الوثنية 


٣‏ ألدهر به 
٣‏ ہہ الیاطنة 


محاو لات لإحياء التراث الفلسفى الباطنى القدم 
چ ء سحلي الو جود 
ب الول 


#3 إل تماد 


ثالغا : هدم الكقافة الإسلامية الحامعة 


اعا + 


+ ب : - 7 11 
لم مشپڊ * الانساب باتر ویج خشاضیم مف ار س العلوم الا ماع أنادية 


۽ الأحلاق 
٢‏ الاش 


ا 
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هلا الحباب 
لقد عمل النفوذ الأجنبى على إحياء المذاهب والدعوات الهدامة الوافدة ء 
وإعطائها صورا جديدة ومظاهر براقة خادعة » وأسبغ عليها مظهرا علميا 
ليجعلها كأنها حقائق علمية !! 
و كان لسيطرة التفرذ الأجنبى على التعليم والقافة والصحافة الأثر الأكبر 
فی ترو یج هذه العملة الزائفة الى تدعوها إلى الإلحاد والإباحية وإنكار 
الأديان والوحى والجزاء الأخحروى . 
و کان أخحطر ما عملت له قوى الغرو الثقافى هدم مفهوم الإسلام فى مجال 
الاقتصاد والسياسة والاجتماأع والتربية › والتر كيز على مفاهيم العلمانية 
التى تدعو إلى فصل الدين عن السياسة فى باء امجتمعات . 
و هذا الكتاب يعرض لهذه الموجة من التيارات الوافدة المطروحة فى أفق 
الفكر الإإسلامى التى يتحتم معرفة أبعادها وحصارها » وكشف زيفها › 
ومقاو مة تناميها وانتشارهافى منأاهح العلوم الإ سلامية . 
ويسر دار الصحو ة أن تقدم هذه الدراسة لروأدها » سائلة الله أن ينفع بهاء 
واللهالموفق > 
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